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 شكر وتقدير

 
نشكر الله عزّ وجل ونحمده أولا وقبل كلِّّ 

 .شيء
 ،م فإنْ من لا يشكر الناس لا يشكر الرّبث  ومن 

فالشكرُ كلُّ الشكر لأستاذنا الفاضل على قبوله 
الإشراف علينا وتخصيص وقته الثمين ليوجه مسارنا 

 .لناوينصح 
والشكر موصولٌ لكل من ساهم في إتمام هذا 

 .العمل
  



 
 

 مقدمة
  



 مقدمة

 أ
 

 مقدمة
فترة مزدهرة من تاريخ الأدب العربي، فلم يلبث شعراء الأندلس شكل الأدب الأندلسي 

 يطرقون من الشعر أغراضه المتعددة من غزل ومدح ورثاء وغيرها من الموضوعات. 
وقد قام للمديح في الأندلس سوق رائجة، فلقد حضت قصيدة المديح باهتمام الشعراء 

غرض الأعمى التطيلي، أحد أبرز شعراء عصر المرابطين، ولعلنا والأمراء، وكان ممن نظم في هذا ال
نلمح له في ديوانه من مدح الأمراء وأصحاب السيادة الكم الوفير، فكان الأمير علي بن يوسف 
بن تاشفين واحدًا ممن استرسل في مدحهم، فجعل فيه أكثر من قصيدة، وقع اختيارنا على إحداها 

 ةً.لدراستها دراسةً أسلوبيةً فني
 ع اختيارنا لهذا الموضوع لعدّة عوامل أهمها:جوير 
 رغبتنا في الإسهام بدراسة متواضعة لإحدى قصائد الأعمى التطيلي.-
 الرغبة في اكتشاف الإمكانات الأسلوبية للشاعر في قصيدته.-
 التعرف على ما تملكه القصيدة من سمات فنية.-

 وقد انطلقنا في بحثنا من إشكالية كان مفادها:
ما مدى نجاعة و  قصيدته؟هي الخصائص الأسلوبية والفنية للغة عند الأعمى التطيلي في  ما

 الخصائص؟المنهج الأسلوبي في الكشف عن هذه 
مع خطة محددة جعلناها في أربعة فصول،  وقد فرضت طبيعة هذه التساؤلات التماشي

 استوفت الدراسة الأسلوبية الفصول الثلاث المتتالية، في حين بقي الأخير مكرسًا للدراسة الفنية.
داء الصوتي وما يشمله من موسيقى خارجية وداخلية، تمثلت جاء الفصل الأول ليختص بالأ

م انتقلنا م الصوتي من تكرار وجناس وغيرهما، ثالأولى في الوزن والقافية والثانية في أشكال التنغي
علية المعنون بالمستوى التركيبي والذي خصصناه لدراسة طبيعة الجمل وتنوعها بين الف للفصل الثاني

 والاسمية، وكذا دراسة الأساليب الخبرية والإنشائية وأزمنة الأفعال والضمائر.
راستنا ة وحقول دلالية، وقد وقفت دبياني الثالث فصب في دلالة النص من صورأما الفصل 

 الفنية رابعًا على عناصر بناء القصيدة وبعض أشكال تضمين الشاعر للموروث الديني.



 مقدمة

 ب
 

بعت بملحق تْ وقد سُبقت هذه الفصول بمدخل ألممنا فيه بكل ما يخص الأسلوبية، ثم أُ 
لنتائج ااحتوى بعض جوانب حياة الشاعر وبيئته، وختمنا البحث بخاتمة تشكلت من أهم 

 المستخلصة منه.
وقد اعتمدنا المنهج الأسلوبي الإحصائي لتحليل القصيدة ولرصد الظواهر الصوتية والتركيبية 
 والدلالية فيها، كما واستعنّا كذلك بالمنهج الوصفي الذي ساعدنا على وصف الظاهرة قبل تحليلها.

يما اقتبسنا منها ما اقتبسنا فومما أعاننا بل وأنار لنا الطريق، جملة من المصادر والمراجع 
 له صلة بموضوع البحث ومنهجه، فكان أهمها:

 ديوان الأعمى التطيلي.-
 الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام لمسدي.-
 موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس.-
 الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين لمحمد عويد الطربولي.-

غيرها من كتابه علم المعاني والبيان والبديع و بالإضافة إلى بعض أعمال عبد العزيز عتيق ك
 المصادر والمراجع.

سير  ىوقد واجهتنا بعض الصعوبات تمثلت فيما احتواه نص القصيدة من أغلاط أثرت عل
ي أثناء تقطيعنا للنص تقطيعًا عروضيًا، كما وواجهنا صعوبة ف الدراسة، حيث تفطنَّا إلى بعضها

ح ر والتراجم عن التصريالتطيلي وذلك راجع لسكوت المصادالإلمام بكل جوانب حياة الأعمى 
 ب ة عنه.ما أدى لعدم وجود معلومات واضحة ومث ْ بها، وهو 

 رغم ذلك فإننا نتمنى أن يكون بحثنا هذا قد اقترب من غايته ومبتغاه.
 ن لخضر.د بام حم ولا ننسى تقديم جزيل الشكر والامتنان لأستاذنا المشرف الدكتور فورار

 له أسأل التوفيق والسداد.وال 
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 فهوم الأسلوب: م-1
سلوب على كثير من المعاني حتى صار من الصعب تحديدها بتعريف أصلت كلمة ح

واستعملت في العديد من الجوانب  قد دخلت مختلف المجالات واحد وهذا كون هذه اللفظة 
جال لذلك فهي لا تخص الم، تدبير الحياة وفي السياسة وغيرهاكالموضة والفن والموسيقى و 

 .(1)طبيعته لم تحدد بدقة حتى في هذا المجال نإوحده بل ساني لّ ال
ل أسلوب. من النخيويقال للسطر  عن الأسلوب: منظور لابنفي لسان العرب  اءفج لغةً ا مّ أ

ي أسلوبِّ ف أنتمفهو أسلوب. قال: والأسلوب الطريق والوجه والمذهب، يقال:  وكل طريق منتدّ 
. والأسلوب: الطريق تأخذُ جمع ويُ سوءٍ،  : أخذ فلان في الفنُّ؛ يقالمّ ضفيه. والأسلوب بال أساليب 

 .(2)فانين منهألقولِّ أي ساليب  من اأ
 الخاصة في الكتابة. وقد ارتبطت ابعادة في الاصطلاح فهو طريقة الكتف كما يعرّ و 

ونان ومن تبعهم في اليدراسته بالبلاغة، على اعتبار أنها تدرس القول، وتعلم الأفضل فيه، والقدماء 
 .(3)ةتعليمهم البلاغي، يتمثلون الأسلوب كثمرة للجهد الذي يبذله الكاتب في صنعه للكتاب

 عرضها كما يلي:دمت تعاريف متنوعة من وجهة نظر ألسنية يمكن وقد قُ 
من ناحية المنشئ: يقوم تعريف الأسلوب من ناحية المخاطب أو المتكلم على أساس -أ

النظرة أن تؤدي  ن هذهومن شأ، حيث لا انفصال بينهما ولا انفصامب، توحيد بين المنشئ وأسلوبهال
شفا لوب كاسبالتلاحم التام بين الأسلوب ومنشئه إلى الحد الذي يصبح فيه الأ يمانبنا إلى الإ

في تعريفه الشهير والذي تشير له معظم  بوفونيقول  ،(4)خائلهد عن مكنونات صاحبه، ومعبرا عن
الأسلوب هو مبدأ التركيب » :جوتهويقول ،(5)«الأسلوب هو الرجل نفسه» لسانية:الدراسات ال

 .(6)«اهعنى الشكل الداخلي للغة والكشف الذي يمكن به الكاتب النفاذ إلالنشط و الرفيع 

                                                           
بنان، )دط(، فريقيا الشرق، بيروت، لإينظر، هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ترجمة محمد العمري،  (1)

 .15)دت(، ص:
بير لسان العرب، تحقيق عبد لله علي الكمحمد بن المكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الأفريقي(، ابن منظور) (2)

 .8512(، )دت(،مادة )س ل ب(، ص: 5وآخرون، دار المعارف، مصر، )ط
 .515ص:، 8552( ،8عدنان بن ذريل، اللغة والأسلوب، مراجعة وتقديم حسن حميد، )ط (3)
 .58، ص8552فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب،مصر، )دط(، (4)
 .18هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ص:  (5)
 .22، )دط(، )دت(، ص:عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، اتحاد الكتاب العرب،دمشق (6)



 مدخل

5 
 

ن الناتج عو كأثر في القارئ أأي الأسلوب من زاوية المستمع : من ناحية المتلقي-ب
براز بعض إ» الذي طور هذا المنظور التعريفي:وهو  ريفاتيرالخصائص الداخلية للنص، يقول 

حللها وإذا  وه النصوحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شسلسلة الكلام عناصر 
 .(1)«ر والأسلوب يبرزمما يسمح بتقرير أن الكلام يعبّ  ،خاصةتميزية  توجد لها دلالا

المنظرون لتحديد الأسلوب من ناحية النص أو الخطاب يتعاملون  من ناحية الخطاب:-ج
بل خل طيات المعاجم أي قالأول ساكن ويتمثل في وجودها دا ،مع اللغة على أنها ذات مستويين

ستعمال الخارجي، والآخر متحرك ويقصد به خروجها من الأطر المعجمية لى حقل الاإخروجها 
وممن حاول إعطاء هذا المفهوم للأسلوب من زاوية  ،(2)إلى الاستخدام الفعلي لتأدية وضيفتها

 .سوسير دي فرديناندالنص مؤسس المدرسة الوصفية 
 الأسلوب عند النقاد العرب القدامى والمحدثين:-1-1
 القدامى: -أ

 .(3)«الضرب من النظم والطريقة فيه»نه على ا الجرجانيجاء الأسلوب عند 
غ تيب، أو القالب الذي يفر االمنوال الذي ينسجم فيه التر »فيرى أنه: خلدون ابنأما  

 .(4)«فيه
ث داء المعنى في نسق مختلف بحيأقد ربط بين الأسلوب وطرق  يبةقت ابنن أويبدو 

فتعدد الأساليب راجع إلى اختلاف الموقف أولا ثم طبيعة الموضوع ثانيا،  يكون لكل مقام مقال،
 .(5)وإلى قدرة المتكلم وفنيته ثالثا

فات المعنوية، ليأالبناء اللغوي يختص بالت بًا منانيشمل ج جنياالقرط حازموالأسلوب عند 
والتناسب والتلطف طراد فات اللفظية، ففي الأسلوب يلاحظ حسن الاليأعلى الت بينما ينصبّ النظم

من بعض العبارات إلى طراد في النظم حسن الاخرى، كما يلاحظ في الانتقال من جهة إلى أ

                                                           
 .23(، )دت(، ص: 3عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، )ط (1)
 .52-51الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،ص:  ينظر، فتح الله أحمد سليمان، (2)
 .32عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، تعليق محمود محمد شاكر،)دط(،)دت(، ص:(3)
 ،8552(، دمشق، 5عبد الله محمد الدرويش، )ط)ولي الدين عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون(، المقدمة، تحقيق ابن خلدون (4)

 .393ص: 
 .58،ص:5992(، 5العالمية للنشر، مصر، )طالأسلوبية، الشركة المصرية محمد عبد المطلب، البلاغة و  (5)
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، فجعل بعض، وكأن حازمًا قام بعملية تلفيق بين مفهوم أرسطو للأسلوب ومفهوم عبد القاهر للنظم
 .(1)الكلام ةبوحد وليسن الق  النظم بمثابة التعبير ووسائل الصياغة وجعل الأسلوب مرتبطا في الح

 المحدثين:-ب
 من خلال ركائز ثلاث:  الأسلوب لسلام المسدّيعبد اعرّف 

 ا وشخصية.المخاطِّب: وهو صيغة الانعكاس لأشعة الباث فكرً -
طاب: -  جدارها إلّا من أرسلت إليه. ضُّ رسالة مغلقة على نفسها لا يفُ الخِّ
 .(2)وهو المتلقي الذي يحتضن الخطاب و يتأثر بهالمخ اط ب: -

دراسة الأسلوب، واعتمد في  الدفاع عن البلاغةفي كتابه  أحمد حسن الزياتحاول 
ف ومفهوم الأسلوب عند الغربيين، ومن هذا المنطلق عرّ دراسته على المقارنة بين البلاغة القديمة 
يرى أن و ، اختيار الألفاظ وتأليف الكلام الخاصة في الأسلوب بأنه طريقة الكاتب أو الشاعر

وجازة صالة واللأحقيق البلاغة وهي اوجعل له صفات لابد من توافرها لتالأسلوب هو الرجل 
بين  والأسلوب والعلاقات القائمة يأقام دراسته على المبدع والمتلق نهأوهكذا يلاحظ  م،ؤ والتلا

 .(3)تتفاوت وتنمو وتهبط تبعا لهذه العناصرتتعدد هذه العناصر الثلاثة، والأساليب 
فالأسلوب  ،الأسلوب هو الرجل نفسه تعريفات أخرى بوفونإلى تعريف نستطيع أن نضيف     

ن لكاتب من الكتاب، وطريق في الكتابة لجنس مهو طريق في الكتابة، وهو طريق في الكتابة 
 .(4)هذا هو التعريف الشائعالأجناس، وطريق في الكتابة لعصر من العصور، و 

 مفهوم الأسلوبية:-8
ياء النسب، و  الذي تعتمد عليه جذرهان كلمة )أسلوب( وهو ئيا تتكون من جز الأسلوبية لفظً  

ة كما صبحت تدل على ذات موصوفأب إلى ذلك العلم والاتصاف به ثم فأصبحت تعني الانتسا
 .(5)بلاغيةو إسلامية، و نقول: عربية، 

ومن الكلمة  (stilus)الأسلوبية في الثقافة الغربية من الكلمة اللاتينية وقد اشتقت 
هذه المشتقات في  ، وتعني(style)ومن الكلمة الفرنسية أو الإنجليزية (stylos) الإغريقية 

                                                           
 .89ينظر، المرجع نفسه، ص:  (1)

 .351، ص:8552 ، الجزائر،35ة الأثر، العدد عند النقاد الغربيين والعرب، مجلمداني علاء، عبد الحميد هيمة، الأسلوبية مفاهيمها  (2)
 .82، ص: 8553 (،5)ط ، دار المسيرة، الأردن،الرؤية والتطبيق ةينظر، يوسف أبو العدوس، الأسلوبي (3)
 .33:ص، 8558(، 5مركز الإنماء الحضاري، )ط نظر، منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب،ي(4)

 .35: ص،8552 (،5)ط الأردن ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، المعاصر، أيوب جرجيس العطية، الأسلوبية في النقد العربي (5)
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صلية أداة الكتابة، وبعد ذلك استخدمت الكلمة للدلالة على طريقة الكتابة أو فن دلالتها الأ
 .(1)الكتابة

ا اصطلاحا فيقصد بالأسلوبية دراسة الأسلوب دراسة علمية، في مختلف تمثلاته اللسانية أم
 .(2)(أي الشرح والتفسير والتأويل) والهيرمونيطيقية والبنيوية والسيميائية

 ونورد بعض التعريفات كالتالي:
 :أنهابوهو الذي أصل لعلم الأسلوبية وأسس قواعده النهائية، فقد عرفها  بالي شارلأما 

..والأسلوبية  .والكلامعن قضايا الإحساس وتبادل التأثير بين هذا الأخير دراسة قضايا التعبير »
تتمثل في جرد الإمكانات والطاقات التعبيرية للغة بالمفهوم كفرع من اللسانيات العامة 

 .(3)«وسيريالسُ 
من  مستقاةي حسب طرائق الأسلوبية وصف للنص الأدب»يقول هو الآخر أن:  ريفايأ

ا للنصوص طرق تحليلهي أن الأسلوبية نوع من اللسانيات العامة تستسق حيث يرى «اللسانيات
 .(4)نطلاقا من المعايير التي أرسي دعائمها العالم اللغوي سوسيراالأدبية 

تويات بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مس»فيعرف الأسلوبية بأنها:  اكبسونجما أ
 .(5)«أولا وعن سائر الفنون الإنسانية ثانياالخطاب 
ناصر علم يهدف إلى الكشف عن الع» ه للأسلوبية من أنها:ينطلق في تعريف ريفاتيرو

المميزة التي بها يستطيع المؤلف الباث مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ المتقبل وجهة نظره في 
ى فهم معين الذهن علتعنى بظاهرة حمل  الفهم والإدراك فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية لسانيات

 .(6)«وإدراك مخصوص
 Stylistics و Stylistiqueمقابلة لمصطلح  عبد السلام المسدي عند والأسلوبية

سعد ، أما يمنذر عياش وكذا عدنان بن ذريلو محمد عزامالإنجليزية، وتبعه في ذلك و الفرنسية 
وسيراً على سنة لأنها أطوع في التصريف  الأسلوبيات(ؤثر ترجمة المصطلح إلى )فهو ي العزيز عبد

                                                           
 .3،ص:8551 (،5الألوكة، )ط ،اتجاهات الأسلوبية جميل حمداوي، (1)
 .2المرجع نفسه، ص:  (2)
 .52، ص: 8552(، 5، )طبية والنص الشعري، دار الكلمة، الجزائرنعيمة سعدية، الأسلو  (3)
 .352ص:  الغربيين والعرب،الأسلوبية مفاهيمها عند النقاد ينظر، مداني علاء، عبد الحميد هيمة، (4)
 .33: الأسلوبية والأسلوب، صالمسدي، عبد السلام (5)
 29المرجع السابق، ص:  (6)
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 وعلى الرغم منمن علم اللغة،  ويراه جزءً  إلى )علم الأسلوب( صلاح فضلسلف، ويميل ال
الاختلاف في تحديد المصطلح عند النقاد العرب إلا أنها تشير كلها إلى الدرس العلمي الموضوعي 

 .(1)للأسلوب الأدبي
وعليه فالأسلوبية هي مقاربة منهجية نظرية وتطبيقية، يمكن تمثلها في الحقل الأدبي 

لآخرين، التي تميز المبدع وتفرده عن الكتاب والمبدعين ا البارزة الظواهر الأسلوبية والنقدي لمقاربة
ية ة والسيميائالأدبي أبنيتهالأدبي واستكشاف دراسة النص وبصفة أخرى فإن الأسلوبية تقوم ب

 وبلاغته، ومنها تقوم بتحديد مستوياته اللسانية، وربطها بالكاتب المبدع في ضوء المعطيات النفسية
 .(2)والاجتماعية

 نشأة الأسلوبية: -3
إلى نشأة الأسلوبية يجدر بنا الإشارة إلى الفرق بين كل من الأسلوب قبل التطرق 

لوب في أسك،  القدم وفي مختلف المجالاتالأسلوبية، فالأسلوب موغل في نشاط الإنسان منذ و 
مصطلح  ما الأسلوبية فهيأ، دارة والسياسة ونحوهاالكتابة وأسلوب في التفكير وأسلوب في الإ

حيث يدرس الأسلوب في اللغة حين يمارسه الإنسان كلامًا  ،ديث يقصد به العلم بالأسلوبح
 .(3)لأسلوبمتداد اللغة وااأو يكتبه، فإذن تمتد الأسلوبية  ينطق به

 la stylistiqueقد سبق مصطلح الأسلوبية  le styleوإذا كان مصطلح الأسلوب 
ة فإن القواميس التاريخية في اللغة الفرنسية مثلا تصعد بالأول منهما إلى بداي ،والانتشارإلى الوجود 

 .(4)إلى بداية القرن العشرين والثاني منهماالقرن الخامس عشر 
مصطلح الأسلوبية على دراسة الأسلوب عبر  فون درجابلشأطلق  5231ففي عام 

رها الكاتب على عتبرها تفضيلات خاصة يؤثافي الكتابة الأدبية، والتي  ةزياحات اللغوية والبلاغيالا
جدها دون غيرها يؤثرها ويوالصيغ ا من الكلمات ذ إن الكاتب في إنشائه يختار عددً إ ،حد قوله

 .(5)تعبر عن نفسه
                                                           

 52ينظر، نعيمة سعدية، الأسلوب والنص الشعري، ص:  (1)
 .2-3تجاهات الأسلوبية، ص: اينظر، جميل حمداوي،  (2)
ان، ضاءات نقدية، العدد الثامن، إير مجلة إالأدبي من منظور القرآن الكريم، ، الأسلوب والأسلوبية عناصر الأسلوب ينظر، على حاجى خانى (3)

 .22، ص: 8558
 .55، ص: 5998 (،5)ط الدار المصرية اللبنانية، مصر، ة والبيان العربي،محمد عبد المنعم خفاجى وآخرون، الأسلوبي (4)

 .535والأسلوب، ص: عدنان بن ذريل، اللغة  (5)
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الأسلوب  بعلم يبحث في الذي بشر كرينتج جوستانجاء العالم الفرنسي  5223وفي سنة 
لا مع ظهور إعلى أن مصطلح الأسلوبية لم يظهر ، (1)تباهه إلى فكرة الأسلوب الفرنسينامن خلال 

ناند دي فرديالدراسات اللغوية الحديثة التي نذكر منها ما قدمته مدرسة عالم اللغة السويسري 
، ة الأسلوبلدراس شارل باليميذه وهو حد تلاأنبرى اعلم اللغة الحديث  ثر ازدهارإوعلى  ،سوسير

كتابه   5958ام ع تحمس هذا الأخير لتدعيم الأسلوبية وتمييزها عن النقد الأسلوبي القديم فأصدر
ه اللبنة لاتعتبرت محاو ا، وقد المجمل في الأسلوبيةكتابه   5951، ثم عام الفرنسية في الأسلوبية

 .(2)الأولى في صرح الأسلوبية العلمية
قد نشأت في مقابل الدراسات اللسانية، والتي قررت أن  إن الأسلوبيةومنه يمكننا القول  

 .(3)تجعل من الأسلوب علمًا يدرس لذاته
 الأسلوبية والبلاغة:-4
 لحاتبالمصطو البلاغة في الدراسات الأدبية والنقدية بمجموعة من المفاهيم رتبطت ا

مع غيرها من العلوم ولعل أهمها  تداخلت مواضيعهاحيث ، دت مجالهاالمعاصرة التي حدّ 
ليها تطور ع وحكمالوريث الشرعي للبلاغة العجوز التي أدركها سن اليأس تعد  ، والتي(4)الأسلوبية

 .(5)ب الحديثة بالعقمادالآو فنون ال
طاب الجميل اكتفت بصياغة الخ المباشر ففي حين أنهاالبلاغة هدفها النفعي أضاعت  فقد 

وتقلصت أكثر فأكثر فلم تعد تعمل إلا في حدود خصائص التعبير اللغوي، أخذت الدراسات 
 (6)الأسلوبية تغزو هذا الميدان واستوت كعلم متميز ذا مناهج خاصة

وقد اتجهوا  ،نونهمجال القول وف استوعبوانهم بهذا المنهج قد أ طالما اعتبروا البلاغيونف
جوانب أخرى كثيرة وهامة في عن ضوا غاوتالخطاب العادي دون لى الخطاب الفني إلكل ذلك 

                                                           
 .51نعيمة سعدية، الأسلوبية والنص الشعري، ص:  (1)
 .58وينظر، محمد عبد المنعم خفاجى، الأسلوبية والبيان العربي، ص:  538ينظر، عدنان بن ذريل، اللغة والأسلوب، ص: (2)
 .19ينظر، يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص:  (3)

، 8558، الجزائر، 53سات، العدد سليمان بن سمعون، البلاغة وعلاقتها بالتداولية والأسلوبية وعلم النص، مجلة الواحات للبحوث والدرا (4)
 .22 ص

 .25جرجيس أيوب العطية، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، ص:  (5)
 .19يوسف مسلم أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص (6)
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ن تكون أة وبية الحديثسلهذا القصور للأ وقد أتاح ،والاجتماعيةالأداء الفني كالجوانب النفسية 
 .(1)وريثة شرعية للبلاغة القديمة

 ،مضاعف بلاغة حديثة ذات شكلهي البلاغة و  سلوبية هي وريثةن الأأمن بيؤ  بيير جيروف
 .نها علم التعبير ونقد الأساليب الفرديةإ

ولكنني » :قولي لذلك ،فيرى أن الأسلوبية ذات نسب عريق في العربية شكري عيادأما 
غريك ببضاعة جديدة مستوردة فعلم الأسلوب ذو نسب عريق عندنا لا أهذا الكتاب ليك إقدم أن إ

 .(2)«لى علوم البلاغةإصوله ترجع أن لأ
فالبلاغة  ،دبي والبلاغةن تكون بديلا عن النقد الأألا يمكن  إن الأسلوبيةلذا يمكن القول 

 سلوبيةبين البلاغة والأات ختلافالاجملة من ستخلاص ا نايمكنه ومنستغناء عنها، لا يمكن الا
 نوجزها فيما يلي:

البلاغة فلها منطقها  ومما علأ حددةم ةلغ مقولاته من خلصعلم الأسلوب يستن إ-5
رسطية لاغة الأومن مقولات الب ،ها التاريخية من ناحيةأتروف نشظالخاص وفلسفتها التي تتصل ب

 من ناحية أخرى.
تجتهد مباحث علم الأسلوب في وضع الحدود المميزة بين القواعد اللغوية ودراسته -8

صيل ولم ألمزايا الصيغ المختلفة في لغة معينة مقارنة بغيرها من اللغات فهي ذات طابع مقارن 
 .(3)ا بطبيعة الحال في الدراسة البلاغية التقليديةتجاه واردً يكن هذا الا

من أدنى مستوياتها الصوت المجرد إلى هر اللغوية جميعًا علم الأسلوب يدرس الظوا-3
ة يدرس من الناحية الصوتيفأعلاها وهو المعنى، ويدرسها في حالة البساطة وفي حالة التركيب 

الغرض  وأيدرس المعنى الكلي ومن الناحية المعنوية كما يدرس الكلمة المفردة، الجملة والفقرة 
 والجمل.كما يدرس دلالات الكلمات تشير إليه  أوالذي تدل عليه القطعة 

كما تفعل  ولا يمزج العصور ،في عصر واحدن علم الأسلوب لا يكتفي بدراسة الظواهر اللغوية إثم 
 .(4)علم البلاغة تساعا مناكثر أومنه فإن علم الأسلوب  ،البلاغة بل يتبع تطور الظاهرة عبر العصور

                                                           
 .819ينظر، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص:  (1)
 .25مسلم يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص:  (2)

 .533ص: ، 5993(، 5دار الشروق، القاهرة، مصر، )ط ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، (3)
 .23ص: ، 5998 (،5)ط لمشروع للطباعة والتكسير، مصر،اينظر، شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، (4)
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في حين ية كبيرة عناوبحالته النفسية والاجتماعية )المبدع( ب الأسلوبية بالمخاطِّ تعنى -2
 واعتنت بالمقابل بحالة المخاط ب.  بشكل عام تهلت المخاطِّب وحالاغفأن البلاغة أ

على  غلبي ينمابي أو تجزئة الظاهرة الأدبية تيتيغلب على علوم البلاغة الطابع التف-1
 لكشف طبيعةتهتم بالنص وبدراسته من الداخل الأسلوبية ن أوهذا يعني ، البنيةتصورات الأسلوبية 

 البيت والبيتين زئجوتالنص  تتالبلاغة فتفأما  ،في نسق واحد متآلف متنظالعناصر اللغوية التي 
 .(1)للتحليل كبر وحدة قابلةأصر في الجملة بوصفها التحليل البلاغي حُ تين، فوالجملأو الجملة 
 تجاهات الأسلوبية:ا-5
مؤسس  ل باليشار لسني السويسري سلوبي تزعمه الأأتجاه اهي  الأسلوبية التعبيرية:-أ

معتبرا إياه  ،الطابع العاطفي للغة على -الاتجاهفي هذا - باليويرتكز  ،(علم الأسلوب)الأسلوبية 
 .(2)مرسل ومتلقيبين ية عملية تواصل أ فيالفارقة العلامة 

م، المبدعين، بل تركز بصفة عامة على أسلوبية الكلا فهي تهتم لا بالأدب ولا بالكتّاب
ة لدون التقيد بالمؤلفات الأدبية، ومن ثم ينطلق بالي من فكرة محورية ألا وهي: أن اللغة وسي

لمشاعر لذا فالأسلوبية عنده هي التي تهتم بالتعبير عن العواطف وا، والعواطفللتعبير عن الأفكار 
 .(3)نفعاليةأسلوبيته تعبيرية واوالانفعالات، ويعني هذا أن 

نقل  على-أيضًا–واللغة عنده ليست مقصورة على الناحية الفكرية وحدها بل تعمل 
غة عن  ل، وإن كان الإنسان صاحب اللغة وصانعها فإنه بالضرورة لابد أن تعبر الوالعاطفةالإحساس 

 .(4)كل ما فيه من فكر وعاطفة
فهو مفهوم ينتج عن الخصائص الداخلية للنص،  يفي القارئ المتلق االأسلوب بوصفه أثر و 

هتمامه الوبي الباحث الأسالبلاغي ويؤكد تأثيري عاطفي )للأسلوب( يقترب من التصور السلفي 
 .(5)هنا بالوسائل اللفظية التي تؤثر على المتلقي

                                                           
 .22-25ينظر، يوسف مسلم أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص:  (1)

 .35نعيمة سعدية، الأسلوبية والنص الشعري، ص:  (2)
 .58تجاهات الأسلوبية، ص: اجميل حمداوي،  (3)
 .531محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص: (4)
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ،سلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطابفرحان بدري الحربي، الأ (5)

 .52، ص: 8553،(5)ط
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من مظاهر ا بارز يشكل مظهرا  ،لتفات إلى ظاهرة الشحن العاطفي والوجداني في اللغةلاإن ا
عنه وبخاصة  اءستغنيمكن الاهذا الجانب الذي لا  ،ثيريألدراسة الأسلوبية على الجانب التانفتاح ا

إذ إن الإنسان يظل هو مركز العمل  ،تعميق وتجذير للجانب الإنساني أنه علىإذا ما فهم الأدب 
 .(1)الأدبي ومحوره

 : (التكوينية)الأسلوبية الفردية -ب
ترى الأسلوبية الفردية أو المثالية أن الأسلوب نتاج فكري فردي يعكس شخصية الكاتب أو  

يز في هذا التصور جتماعية، ويتم التركاجه وثقافته وعوالمه النفسية والاالمؤلف، ويستجلي إرادته ومز 
س الأسلوب هو أساو المصدر الحقيقي للإبداع الأدبي، ومن هنا فإن على أن العقل أو الذهن ه

، فردانيتهو في النص الإبداعي، ومن ثم يعبر عن شخصية المبدع  والاتساق المحققينالانسجام 
 .(2)ومن ثم فالأسلوب هو صورة الروح

 وتمتاز الأسلوبية الفردية بالخصائص التالية:          
في الواقع نقد للأسلوب ودراسة  هي-جيروبيير كما يرى -إن الأسلوبية الفردية -5

 لعلاقات التعبير مع الفرد أو مع المجتمع الذي أنشأها واستعملها.
دراسة تكوينية إذن وليست معيارية أو وهي مادامت كذلك يمكن النظر إليها بوصفها -8

 تقريرية فقط.
الفرد ية المعتبر لنفسه، فإن أسلوبوإذا كانت أسلوبية التعبير تدرس الحدث اللساني -3

 تدرس هذا التعبير نفسه إزاء المتكلمين.
-هذامن أجل -تذهب أسلوبية الفرد إلى تحديد الأسباب، وبهذا تعدّ تكوينية وهي -2

 .(3)إلى النقد الأدبي تنتسب
عتماد على مفاهيم أساسية مستمدة من الدراسة تكوينية لابد لها من الاي دراسة أإن 

نية ستحالة الفصل بين الدراسة الوصفية والدراسة التكوينرى ا، فلا ليس محل خلافوهذا ، الوصفية
ذ كيف ندرس أسلوب كاتب من إ فحسب، بل إن إحداهما لا يمكن أن تقوم بدون الأخرى،

                                                           
 .55ص ،8553،(5)ط ردنالأ،دار الكندي،فاهيمها وتجلياتهاسلوبية ومالأموسى سامح زبابعة، (1)

 .58تجاهات الأسلوبية، ص: اجميل حمداوي،  (2)
 .23منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: (3)
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مفاهيم عن ؟ هادرسنواهر اللغوية التي نريد أن ن لدينا مفاهيم سابقة عن الظلم تك اب مثلا إنالكتّ 
 .(1)الجملة بناء أو ،و الصيغأ،أو عن الصورة ،ع عندهردنا أن ندرس الإيقا أالإيقاع إذا 
 الأسلوبية البنيوية:-ج

 سونرومان جاكبهي من أكثر المذاهب الأسلوبية شيوعا الآن ولعل من أشهر البنيويين 
 لقد تصور ،تصالية وتحليله من خلالها الوظيفة الشعرية في اللغةلاشتهر بترسيمه الرسالة ااالذي 

خريطة تجسيدية توضح المراحل التي تمر بها الرسالة بين المرسل )المتكلم أو المؤلف(  جاكبسون
 (2)والمستقبل )السامع أو المتلقى(

 (المحتوى)المرجع أو 
 المستقبل———الرسالة  ———المرسل

 رةالشف   
نمطيتها، و الأسلوبية الوظيفية، ترى أن المنابع الحقيقية ليست فقط في اللغة  باسمأيضا وتعرف 

على ما يحمله الخطاب اللغوي من هذه المقاصد،  جاكبسونوإنما أيضا في وظائفها، وقد أكدّ 
أي رسالة الخطاب، واعتبر أن الأسلوب يتحدد بما هو حاضر في الخطاب من الإنضاج الشعوري 

 .(3)منه واللاشعوري
محاولات ه وكان ذلك من خلال كتاب ميشال ريفاتيرونجد في هذا التيار رائد الأسلوبية البنيوية  

 .(4)والسياق يتلقهتمامه بالقارئ والماو البنيوية  يةفي الأسلوب
 
 
 ئية:حصاالأسلوبية الإ-د

ريق للنص عن طحصائية تحاول الوصول إلى تحديد الملمح الأسلوبي إن الأسلوبية الإ
عناصر حصاء الإفقوام عملها يكون ب ،بعاد الحدس لصالح القيم العدديةإالكم وهي تقوم على 

                                                           
 .21عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، ص:  محمد شكري(1)
 .99ص:  (، )دت(،5منشورات جامعة السابع من أبريل، بنغازي، ليبيا، )ط محمد كريم كواز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، (2)

 .525اللغة والأسلوب، ص: عدنان بن ذريل،  (3)
مذكرة ماجستير، تخصص أدب جزائري، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية  بي موسى حمو الثاني،أ سماء، البنى الأسلوبية في مولياتأ خذاوي(4)

 .35ص:  ،8551/8552الآداب واللغات، جامعة وهران، الجزائر، 
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كمية( ثم مقارنة هذه العلاقات )ال ه،أنواعها فيو وكذلك مقارنة علاقات الكلمات ، اللغوية في النص
 يد الظاهرة إلى منهج موجهومن أهم مزاياها أنها توكل أمر تحد ،مع مثيلاتها في نصوص أخرى

 .(1)والانطباعيةبذلك التحلي بالموضوعية قدر الإمكان الابتعاد عن الذاتية  ةمحاول
الإحصاء ليس غاية في حد ذاته بل هو نتائج تساعد الدارس الأسلوبي على تجلية النص و 

ده ولكن في الوقت نفسه الإحصاء وح ،وكشف جماليته وإعطاء صاحبه المكانة التي يستحقها
كما أن المبالغة فيه   ،اد إلى تفسيره وتحليلهفل وظيفته ودلالته بالنر محض تكتملا يكفي فهو مؤش

 .(2)صماء تخنق روح النصجداول قد تؤدي إلى قتل الدراسة الأدبية بتحويلها إلى 
ية تحقق من شخصلت أدبية خالصة كاإن التحليل الإحصائي يساعدنا في حل مشكلا 
 ،بوفهم التطور التاريخي في كتابات الكات ،وتوثيق نسبة النص الأدبي إلى صاحبه ،المؤلف

 .لكتابات مؤلف واحدتحديد والترتيب الزمني الو 
ف دلالتها باختلاف عدد ختلايؤدي إلى اظاهرة وتكرارها مرات متعددة الكما أن ورود   

البحث لى إومن ثم فإن استخدام المنهج الإحصائي في مثل هذه الحالة يفضي بنا  ،مرات ورودها
ص و ورودها عشر مرات في نأصيغة اللفظية أو الجملة مرة اللا يستوي ورود  ذإلدلالات عن هذه ا

 .(3)ومن هنا كان للمنهج الإحصائي أهمية في الدراسات الأسلوبية ،فلكل دلالته ما دبيأ
 التحليل الأسلوبي:كيفية -2

النحو بكل  إلىستناد لاحليل دون الا يمكنه أن يشرع في التّ  يإن الباحث الأسلوببداية 
، والتحليل ، بالإضافة إلى الدلالةوالمعجمصوات والتحليل الصوتي، والصرف والتركيب فروعه، الأ

 الأسلوبي يرتكز على ثلاث خطوات يمكننا تلخيصها فيما يلي:
قتناع الباحث الأسلوبي بأن النص جدير بالتحليل، وهذا ينشأ من خلال ا الخطوة الأولى:

بدأ ستحسان، وهذه العلاقة تنتهي حين يالنص والباحث تقوم على القبول الاقيام علاقة بين 
 التحليل، حتى لا يكون هناك إفلات من الموضوعية والتي هي السمة الأساسية للتحليل الأسلوبي.

                                                           
 .59الحديث، ص: ة في النقد العربي فرحان بدري الحربي، الأسلوبي(1)
 .82، ص: 8552صالح عبد الله بن إبراهيم العثيم، شعر إبراهيم مفتاح دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، جامعة القصيم، السعودية، دفعة  (2)
 .515يوسف مسلم أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص:  (3)
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يوع الوقوف على مدى ش وتسجيلها بهدفت النصية املاحظة التجاوز  الخطوة الثانية:
ا، ويكون ذلك بتجزيء النص إلى عناصر ثم تفكيك هذه العناصر إلى الظاهرة الأسلوبية أو ندرته

 .(1)جزيئات وتحليلها لغوياً
تسم بها أسلوب ي والخصائص التيتتمثل في الوصول إلى تحديد السمات  الخطوة الثالثة:

الكاتب من خلال النص، ويتم ذلك بتجميع السمات الجزئية التي نتجت عن التحليل السابق 
 العامة منها، أي الوصول إلى الكلياّت انطلاقاً من الجزيئات. نتائجواستخلاص 

فعملية التحليل يجب أن تبنى على تفكيك العمل أو النص إلى وحدات صغيرة قد تصل  
إلى اللفظ المفرد أو الحرف الواحد، ودراستها منفصلة عن العمل الأدبي ثم تجميعها مرة أخرى 

 .(2)هاالذي يحتوي وبحثها في إطار الأثر
 محددات الأسلوب:-7
 ختيار:الا-أ

علماء الأسلوب إلى أن عملية الخلق الأسلوبي إنما تستوي في الاختيار أولًا وفي يذهب 
محدودة اللغوي الواسع مظاهر من اللغة التركيب ثانيًا، فشأن منشئ الكلام أن يختار من الرصيد 

 ويدل هذا الاختيار أو الانتقاء على إيثارثم هو يوزعها بصورة مخصوصة، فيكون بها خطاباً، 
السمات على سمات أخرى بديلة، ومجموع هذه الاختيارات هي التي  وتفضيله لهذهالمنشئ 

 .(3)تشكل أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره
عين من أسلوبيًا، فهناك نو  ختياراًاختيار يقوم به المنشئ اعتبار أي اغير أنه لا يمكن 

يان والبديع، ثلاثة؛ المعاني والبالقواعد عامة مضبوطة تضمها علوم البلاغة الاختيار، نوع مشترك له 
ل ختيار المنشئ للألفاظ التي يراها مناسبة وهذا الذي يدخاوع خاص لا تضمه قاعدة، يتمثل في ون

 .(4)في الدرس الأسلوبي
 ؟ختيار يعد أسلوباًا والسؤال المطروح هنا، هل كل

                                                           
 .12دراسة تطبيقية، ص: ينظر، فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري و  (1)
 .12-11ينظر، المرجع نفسه، ص:  (2)

 .533،ص: 8555 )دط(، ، دار هومة، الجزائر،الأسلوبية وتحليل الخطاب، ينظر، نور الدين السّد  (3)
، 5992مان، امعة الأردنية، عالجرسالة دكتوراه، سلوبية في النقد العربي الحديث، الاتجاهات الأأحمد عبد الجواد،  إبراهيم عبد اللهينظر،   (4)

 .99ص:
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هذا السؤال نقول: ما دام الأسلوب يتم عن وعيٍ وقصدٍ من المنشئ، فلابدّ أن لإجابة و 
يفضي إلى بعد تأثيري أو جمالي، فإذا تحقق ذلك كان الاختيار أسلوباً، وعلى الرغم مما تقدمه 

فهو محكوم املة، ختيار ليس حراً حرية كت وخيارات للمنشئ، إلا أن هذا الااللغة من إمكانا
ستبدالها بغيرها، فهي مفروضة لا اما أن هناك عناصر لغوية لا يمكن بقواعد وأسس أخرى، ك

 .(1)اختيار فيها، كأسماء الأماكن وأسماء الأعلام وغيرها
 التركيب: -ب

الأسلوبي على ظاهرة إبداعية سابقة عليها وهي ظاهرة ظاهرة التركيب في المنظور تقوم 
الاختيار، التي لا تكون ذات جدوى إلا إذا أحكم تركيب الكلمات المختارة في الخطاب الأدبي، 

 لتشكيل سياق الخطاب الأدبي، وهو عنصر أساسي في هي تنضيد الكلام ونظمهوظاهرة التركيب 
اللغوية، وعليه يقوم الكلام الصحيح، فاللغة لا تستقيم للمتكلم إلا إذا وصفها وبناها على  الظاهرة

 .(2)يتهخصوص ونظام لهعلى غرائز أهلها، والتي يخضع بنائها لنحو معين الترتيب الواقع 
 النضج يستطيع أن يفهم ثم ينتج تركيبات لاولا شك في أن كل مبدع يصل إلى مرحلة 

غة بوسعها أن تستعين بعدد محدود من الوسائل لتنتج عددا لا يتناهى من الاستعمالات، تنتهي، فالل
صراً ذا حساسية الأخيرة في التركيب عن وترى هذهوهذه الاستعمالات هي التي تركز عليها الأسلوبية، 

في تحديد الخصائص التي تربطه بمبدع معين، لأنها تعطيه من الملامح ما يميزه عن غيره من 
 .(3)مبدعين، سواء أكانوا مزامنين له أم مختلفين عنه في الزمان والمكانال

 الانزياح: -ج
مصطلح الانزياح مرادفاً لعدة مصطلحات أخرى كثيرة قد تتجاوز الأربعين مصطلحًا، جاء 

لعل أكثرها شيوعا في كتابات الباحثين العرب الانحراف والعدل الانزياح؛ والذي يقع في مرتبة 
لمطاوع والانزياح مصدر للفعل ا حيث شيوع استعماله لدى الأسلوبيين والنقاد العرب، ثانية من

 .(4)أي ذهب وتباعد (نزاحا)

                                                           
 .39، ص: 8555 )دط(، ، عالم الكتب الحديث، الأردن،الأسلوبية في الخطاب الشعريالسمات محمد بن يحي،  (1)
 .522الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: ينظر، نور الدين السّد،  (2)
 .853-852، ص: والأسلوبيةمحمد عبد المطلب، البلاغة  ينظر، (3)
 .22، ص: 8551 (،5)ط ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،نزياحأحمد محمد ويس، الا(4)
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والانزياح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو حدث لغوي يظهر في تشكيل 
لدراسات اويمكن بواسطته التعرف إلى طبيعة الأسلوب الأدبي، وقد اهتمت الكلام وصياغته، 

وقد قسم دبية. يات النصوص الأالأسلوبية بظاهرة الانزياح باعتباره قضية أساسية في تشكيل جمال
 سلوبيون اللغة إلى مستويين:الأ

 بلاغية على أساليب الخطاب.ويتجلى في هيمنة الوظيفة الإ المستوى العادي:
ساليب وينتهك صيغ الأ، المألوف للغةوهو الذي يخترق الاستعمال  المستوى الإبداعي:

ويهدف من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبية وجمالية تحدث تأثيراً الجاهزة، 
 .(1)يخاصًا في المتلق

ين بأنه سلوبيم الأظليه في تحديد الانزياح فيرى معإما المعيار الذي يمكن الاستناد أ
 اللغويون. علماء النحو وما أقرهالمستوى العادي للغة، أي ما ارتضاه 

الصدارة من الدراسات الأسلوبية، إلا أنها وعلى الرغم من أن نظرية الانزياح قد تبوأت 
 سلوب فإنالأياسًا مطلقًا لتحديد ليست بمنأى عن النقد، والحقيقة أننا إذا اعتمدنا الانزياح مق

 .                (2)كثيرة  نزياحاتاأدبية ولا تحتوي على  ذات قيمة، فهناك نصوص في ذلك شيئًا من المجازفة
 التحليل الأسلوبي: مستويات _2
 المستوى الصوتي:-أ

 الركائز الموسيقى منف القلوب، ولذا وتتأثر بهافعل لموسيقاه النفوس لام موسيقي تنك  الشعر
بانة عن فهي أهم وسيلة يستعملها الشعراء للإ ،المقومات الرئيسية التي يقوم عليها الشعرالمهمة و 

وات، ومن صألى إالألفاظ وهي تنحل ومادة الشعر فكرهم وانفعالاتهم، ومادة الموسيقى الأصوات، 
 إيقاعها من قبل أن نتذوق طبيعة صوره وجمال أخيلته. هنا فنحن ندرك جرس الألفاظ ورنين

 وا بين نوعين من الموسيقى:النقاد بموسيقى الشعر وأوزانه، فميز  واهتمَّ 
 .الأولى خارجية: وهي العروض والقافية-
 .(3)يعنواع البدأع الداخلي للبيت الشعري من خلال والثانية داخلية: ويمثلها الإيقا -

 المستوى التركيبي:-ب
                                                           

 .592الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: نور الدين السّد،   (1)

 25-25السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص: محمد بن يحي،   (2)
 .592، ص: 8551، (5ط)، القاهرة، مصرالثقافة الدينية، شاعر عصر المرابطين، مكتبة  محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي(3)
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 يستنبط من خلال الجمل المنطوقة أو المكتوبة على المستوى التحليليالمستوى التركيبي 
آخر  أو المعاني النحوية، وجانبية النوع من الدلالة الوظائف النحو  ويطلق على هذاأو التركيبي 

ام الخبر والإنشاء، باستخد عامة للجمل وأساليبمن المستوى يمكن أن يستنبط من المعاني ال
الأدوات الدالة على هذه الأساليب، كما أن الباحث في هذا المستوى يتحدث عن الأزمنة الفعلية  

 .(1)أوغيرها في شعر ما أو قصة ما الأفعال الماضية والمضارعة دد تواتركإحصاء ع
 المستوى الدلالي:-ج

لة لجوهر المعنى؛ ظ باعتبارها ممثّ وبالنسبة للناحية الدلالية، فإن الأسلوبية تتجه إلى الألفا
ما يتم في لطبيعة اللفظة، وتأثير ذلك على الفكرة، ك بدع لألفاظه يتمّ في ضوء إدراكهفاختيار الم

ذ الاستعمال بيعة الفكرة، ويأخضوء تجاور ألفاظ بعينها تستدعيها هذه المجاورة، أو تستدعيها ط
في هذا المجال، بما يحتويه من قدرة ابتكارية على تجاوز المواضعات ستعاري أهمية خاصة الا

 .(2)المألوفة، إلى خلق مواضعات جديدة

                                                           
 .525، ص: 8553، إيران، 9عيسى متقى زاده وآخرون، دراسة أسلوبية في قصيدة "موعد في الجنة"، إضاءات نقدية، العدد (1)
 .853محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص:  (2)



 :القصيدة
 

 ـالِ ـــــــــبـَـيْــنَ سُـمْـرِ القَـنـَا وبـَيـضِ النـّصَ 
 ــيـــــانـــةِ أو فــــــــــــــــــمفـَــإلى الأمـــنِ والأ

 السّـــعْـــدِ والسَّعــــــــــــاَدَةِ أوْ بـَـيْـوَمَـــعَ 
 ليّ  ــــأصـــبـــحَ المـــلكُ فـــي ضــمــانِ عــ
 ــضـــفــي ظــلال القـنـا وقـد زالت اله

 مــاــــــــــــوســـيـــوفُ الأبــطــالِ تـُـرْعِــدُ مــ
 ــبــاَ يــعــوــدِّكَ القَــتْ كـلُّ مــاضـــي الشّ 

 ــسْ ـــــــــــحْـــرمٌِ يـــســـتـــحـــلُّ كـــلَّ دم  بـَـمُ 
 دْ ـــــــــــيـَتْـرُكُ المـعـلمـيـنَ في الحربِ كالبُ 
 اــــــــــــــيـَـخْــلَعُ الغِــمْــدَ والحــمـائلَ مُـعْـتـَ

 ـتْ صَــدِئَتْ صـفحــتــاهُ مــن مُهَـجِ الق
 ــــــــــأكْــرعُُ النـّمْـعُــلّقَــتْ فــوق مَــتْــنِه 

 شَــــاحِــــبٌ ليـــس مـــن هُـــزَال  ولكـــنْ 
 ار  ــــــــــــــمُــشْــكــيــلُ الفـعـلِ بـيـن مـاء  ونـ

 ــن الداـــــــــــمــثــله أذْهَــبَ المــجــيــبَ ع
 لتـَّرْ ــذِ واــــــــــــــــهَـــزَّهُ كـــلُّ مُـــعْـــجِــزِ الَأخْ 

 ــــــــهـا الســـــــــــــــــــإذا تـَظـَلَّمَ مـنـ بــيـمـيـن  
بْ ــــــــــــبـيـنـمـا السـيـفُ كـالمـ  ــــــــجرَّةِ في قَـ

 فُ المــوــــــــــــــــــــوالعـــوالي شـــواجـــرٌ تـَــصِــ
 حـتـىل ــــــــــــــــــــــلوهــا وجــأجــأ الخــيــبـأقــ
 أو تهدي ــوتُ ـا المهيَـهْـــتـَــدِي ب جُـــمٌ أنـْــ

 يــلاـــــــــــــــفــي دُجَــى ليــلة  مــن النَّفــعِْ ل
 ــيـهـاـــــــــــــــــــــظــلمــاتٌ تـَـنـَـاكَــرُ الخــيــلُ ف

 ـذاليَ مــنـهـاـــــــــــكــمــا تــخَــيـَّرْتِ فــي قـ

 طـُــــرُقُ المهْـــــتـَـــديــــنَ والضُــــــــــــلاَّلِ 
 غـَــــمَـــــراتِ الَأوْجَـــــالِ والآجَـــــالِ 

 لَالــــــنَ حَــــنـَــايـــا السُّيـــوُفِ والَأغْـــ
 آمـــنَ السّـــربِ ضـــافـــيَ السّـــربـــال

 لالـــــــبـــمـــا فـــوقـــهــا زوال الظــب 
 ــالـــفـــعَـــلَتْ فـــي جـــمــاجــمِ الإبــط

 ـتـــــالـــــــــــــــــــوإن لم تـُـــــعِــــــدَّه للقـــــل 
 ل  بـِــبـَــسْـــل  مـــنْ حـــكـمــه وَحَــلال

 ـالــــــــو مـــا أُعْـــلِمُــوا بــــه كــالنـّـعـ ،نِ 
 ضَـــاً بـــلبـــسِ الَأشْـــلَاءِ والَأوْصَــال
 لَى عـــلى قـُــرْبِ عَهْـــدِهِ بـــالصّــقَــال

هِ قـُـــــلَوبُ الرّجَِـــوفــــــي حَــــــل   ــالِ ــدِّ
 ـزَالــــــــــــبـــالعـــدا مـــنـــهُ فـَـوْقَ كــلِّ هُـ

 الَأضــدادِ والَأشْــكَــالبـــدعـــةٌ فــي 
نـِـيْ مـن المـتـع  ـاليـــــعــي وأرْضَــى الدَّ

 الِ ـــــــــــــــكِ مُـــشِـــيْـــحِ الأدْبـــارِ والإقــبــ
 الـــــداً أجـــــاره بـــــشـــــمــعَـــــمْـــــسيف 

 ــلالـــــــــــيــــمـــنـــاه عـــادَ مـــثـــلَ الهــضةِ  
 ـواليــــــــــــــــــــتَ بـــأيـــمــانِ فــتــيــة  كــالعـ 

 جــيــع أو بــالرُّؤَالـــــــــــــــشَـــرقِـَــتْ بــالنــ
 ا بالضَّلالــــــــــــــــــــى بـُعْـدِ شَأوِهَ ــــــــــــــعـل 
 ــالــــــــــــــــءَ أَجَــــــرَّتْ عــــــلى ثـــــلاثِ ليـــ 
 الــــــــــــــــــــغــيــر مــا يــســتــبــيـنُ بـالتـّصْهَـ 
 ـي وَقـَــذاليـــــــــــــــــــــــــلم يـُـــرَوِّعْــــكِ مَـــفْـــرقِــ 



 

 
 

 ـعـر  ـــالحـسـنـاءَ مـن لونِ ش مــا يـَريـبُ 
  ـــَــــــــــــــــاثـبـتـيـهِ فـيـمـا تـغـمـدتـه ثـم اشه
 اــــــــــــــــــــوَهَــبــيــه وَبــيــضَ تــلك الثــنــايــ

 ـلْنـَاـــــــــــذاك بــرقٌ لو امــتـَرى المُـزْنَ خِ 
 أَشـبـهـتْهُ السـيـوفُ فـي النـَّقْع فاختا

 الفضل ـرِ ــرَزتَْهُ مــــن بــــاهمـــــا أحْـ لكَ 
 رِّ ــــــــــــــــــــلوكِ فـي البــــــــــــــــكُ المـلْ لكَ مُـ

 اتـــــــــأنــت قـُـدْتَ الجــيــادَ مــثــلَ بـَـنـَـ
 ـطَّرِدَات  ـــــــــــــضُــــــمَّراً كَـــــالقِـــــسِـــــيِّ مُــــ

 ـفَـزَّاــــــــــــــــــــــــمــن مــنــايـا الَأوَابـِدِ المـسْـتَ 
 وـــــــــــــتـَـرْتـَمِـي بـالنـزالِ فـي حَـوْمَـةِ المـ

 ذِّراعِ فـــي مُـــلْتـَــقَـــىـــــــــكـــلُّ رحَْـــبِ ال
 ـــــــــــدةً والحُـبـَى حـلــــــيـمـلأ الدرعَ نـجـ

 ـليّ  ــــــــــــــــــــــــــليّ  ومــــا الحـــيـــا كـــعــكــــعــــ
 ــرمــرمِ يـلتـَفُّ ـــــــــوَاهــبُ العــســكــرِ الع

 لّ فــيــهــاـــــــــــــكــلمــا حــ  ،طـــبَّقـــَ الأرض
 ــاستع وـحْـــوَهُ ولـدُ الهُـــضْبُ نَ جُـــتَسْـ

 دــــــــمـــنْ دونهِِ حَــثــــلَّ عـــرشَ العـــدوِّ 
 ـمـاً فـيــــــــــــمُــوغِــلاً فـي البـلادِ مُـحـتـك

 الأنـــ ـلَّ النَّدَى وقــــد تـُـــخْـــلِفلا يـَـــمَـ
 ولا ــؤالِ ــــــــــــذاكَ يـُـــعْــــطــــي قــــبــــلَ السـ

 ضـاقَ ذَرعُْ المُـحْـصِـي وَوُسْـعُ المُـسَـامِـي
 ـاً بــــــــــقــد جَــنـَـبْــتَ العِـدَا ذَلولاً وَصَـعْـ

 ــدى وزدتَ عــــليــــهِ ـــــــــــوبــــلغــــتَ المــ
 ـــــــرُ شـأنـْيْ نَ أيَـْسَ ـــــــــــــإمــرةُ المــســلمــيـ

 ــــمــاكِ أدْنـَـى مــكــانـَيْ ــــــوَمَــحَــلُّ السّــ

 ــاَليقلى والتَّ ـــــــــــــــــــشَـــيَّبـــتَْهُ بــيــن القِــ
 لاــــــلى العُــــــــذَّ ـــــــــــــــــــدِي لي بـــــــــه عـــ

 دْوَىــــــــــــــــــــــــــتْ عــيــنـاكِ عَـإن أَجَــازَ 
 لآليـــــال قـَــطـْــرَهُ صَـــوْبَ مُـــنْــفِــسَــاتِ 

 الـــلتْ وإن لم تــكــنْ بــحــيـن اخـتـيـ
 الـــــــــــــامـرِ الإفـضــــــــــــــــــــمـنْ غ وَبـَثَّتْ       

 اءَ الحــــلِّ والتـّـــرْحَــــالـــــنــــــوَأثَـــوالبحر 
 رّئِالـــــــــالعُـــصْـــمِ أو مــثــل أمَُّهــات ال

 النـبـالـــــــــــــــــــــكــ قــنــا مُــسْــتـَـشِــقَّةكــال
 الــالَأغـــفــــعِ ـــــــــت وأقــــواتِ الضُــــيـّــ

 ـــا دَعَــــوْا نـَـــزَالِ نـَـــزَالِ ـــــــــــــــــــــتِ إذا مـ
 بِ الجَـنـَانِ رحَْـبِ المجالـــالضَـيـقِ وَرحَْـ

 ـدرَ النــــــديِّ بـَـــــذْلَ نــــــوالــــــــــوصــــمًا 
 للأمــــثــــال ــردَّ ـــــــــــــــــــــــــــــغــــيــــر أنْ لا مــ

 ـــخـــتـــالــــــــــــــــــــــعـــلى ذي الريـــاســـةِ الم
 ار فـــيــهــا جَــنْــبٌ مــنَ الزلزالـــــــــــــــــصـــ

 تْ بـالزَّوَالـــــــــذَنَ ه لآــــــــــــــــــــــصَــتْ عـليــ
 ــتــالِ ـــــــــــــــــالمُـــضَـــاهِـــي وَحـــيــلةُ المــحد 

 ــاتِ الدمـــــاءِ والَأمْـــــوالــــــــــــــــــــــــحُـــــرُمَـــ
 لَ الآلـــــــــــــــــــــــــواءُ حــتـّـى تــكــونَ مـثـــــــ
 ـؤَّالــــــــــــــــخْــرَ فــمــاذا يـُعـيـدُ للسّ ــــــــــــــــــفَ 

 ـالــــــــــــــــــــــدي وبــيــتُ المـتــنويـــدُ المـــجـ
 لا رخـيـصـاً وغـاليـــــــــــــــواشــتــريــت العُــ

 يالـــــــــــــــــــــــــــــــوَقـَـلَّ مَــنْ لا يــبــ ،لا تـُــبـــالي
 يــــةٌ ثـَـــنـَـــتْ عـــطـــف واإذا خُــــطـّـــك 
 كــــلَّ عــــالي ـاً ــــعــــاليـــوإن كــــانَ ـك 



 

 
 

 ـــــــــيْـــــــــــــــدوِّ أوْلى زمََـــانـَوجـــهـــادُ العـ
 ــابُ ــــــــوَتُه ،أوْجَـــسُـــوا مـــنـــكَ خِــيْــفــةً 

 م  ـــــلهــجــوا مــنْ عــلاءِ شــانــكَ بــاســ
 الرعـ كَ  ـَلمْ قـَـبْــوْمَ يـَغْـــشى ديـــارهَُ يـَــ

 يـــــــــــــتـُقْـبـلُ الوهـدُ فيه بالخفراتِ الب
 ـوـــــــــــووراءَ الحُــــصـــونِ فـَــلٌّ مـــن القــ

 ذّ ـــــروا الـــنافَسُوا في الحياةِ واستشع
 ـــقْ ــــيـحـسـبـونَ العـتـاقَ مـن ثـائرِ النَّ 

 ـــــــــــــــــــــوَيـَـرَوْنَ الفِــرارَ أوْقـَـى مــن القـتـ
 ـيــــــــــــاتِ المـــذاكـــدُّونَ ســـابـــحــقَـوَيـُــ

 ـوْ ــــــــــــيــحــسـبـونَ الحـيـاةَ مـنـهـا وَيـَنْـسَ 
 وَقـَـفــوا حــيــنَ فـُـتَّ أقــصـى خُـطـَاهُـمْ 

 واديـــــفـَـقُــدِ الخــيــلَ مُــشْــرفـَاتِ الهـ
 ـــــــــــــــــــــتــتــبــارى بــكــل طــيــارَ كــالأيَـْـ

 ــوالطـّرفُ لا يَـبْ  ،امثـــهـرٌ فـي اللبـا
 ــوم  ــــــــيـــا عـــليَّ العَـــلاءِ فـــي كــل ي
 اــــــــــــــــيـا ربـيـعَ البـلادِ يـا غـيـمـةَ الع
 جـد  ـــــــــيــا قــريــعَ الأيــامِ عــنْ كــلِّ مـ

 يــــــــــــــــــيـنَ أو مـنْ أبــلك مــن تــاشــف
 ــلالاً ـــــــــــــــــنـَــــسَـــــبٌ زادَ رفـــــعـــــةً وجــ

 ـقٌِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــاحِ مُــتَّسواضــحٌ كــالص
ثـْــكَ عَــ  لــا نْهُ ـإنْ تـُــسَـــائِلْ بـــه يـــحَـــدِّ

 ـاــــــــــــــــأهــلَّ مــنْ جــودِ نـَـعـم أنــا مِــمَّنْ 
 ـيـاـــــــــــــــأنــا مــمــنْ أَفْــضَــى بـه فـَرْحُ لق

 ـيـــــــأنــا مــمــنْ أَهْــدَى إليــكَ القـواف
 ـــــــــمـاءِ يـَطـْلُعْـنَ في الكُتْ كـنـجـومِ الس

 ـالــبِ الغـُــــدُوِّ والآصـــــــــــبــــــطـــــيــــــك 
 ـالـصـــــــــــــــالنَّبـْـلُ قـَبْـلَ اسـتـِدَادِهـا بـالنّ 

 ــري لهـــم بــأبَـْـرَحِ فــالـــــــــــســـوف يـَــجْـ 
 الــــــــا وَاخـتـيـــــــــــــــبُ عـلى نـَخْـوَة  بـهـ 

 ــاليتَ ـــــبُ بـــالعـــتــاقِ المـــــــــوالهُـــضْــــض 
 الـــــــــــــــــــــــــمِ عــيــال عــلى بـَـقَــايــا العِــيـَـ

 لاـــــــــــــــــــــولم يـَــحْـــفَـــلُوا بِهُـــجْــرِ المــقـلّ 
 لالـــــانَ مـــــن بـُـــرُودِ الجـــــــــــــــــولو كــــع 

 ـالــــــــــــــــــــــــــوَأوْفـَــــى لِرُتـْــــبـَــــةِ الإقـْــــبـَـــل 
 رامِ الأعْــــمَـــامِ والَأخـــوالـــــــــــــــــــــبــــكــــ 
 ـــارِ والآجــالـــــــــــــــــنَ امـــتـــدادَ الأعـــم 
 لالـــــــــــــــــفَــةَ العــاشــقــيــنَ فـي الإطـوِقْ  

 الِ ـــــــــــــــــــــلاحـــــقـــــاتِ الَأقــــرابِ والآطــــ
 ـالــــــــــــــــــالرئبـــــوَإنْ هــــــجـــــتَهُ فـــــكــــ مِ ــ 
 ولَ مُـــلْقَـــى الجـــلالـــــــــحــــتـــى يـــجهرُ  
 ــالــــــــــــــــــــــــــوالمُـــغـَــالَى بـــه عـــلى كـــل حـ 
 ــوالــــــــــــــــــــــــــــــلَم مــــن بــــيــــن مُــــؤْتـَــل  وَمُـ 
 اليــــقـــســـليـــلَ الأذواءِ والأا ـــــــــــــــــــــــــيـــ 
 كــــارم  وفـــعـــالوبَ ذكــــرى مــــــــــــــقــــيع 

 ـــلالــــي مــــدى كــــلّ رفــــعـــة  وجــــــــــــــــفــ
 لاطَّ ــــــــــــــــــــر  كــــالعــــارضِ الهــمُـــــمْ كانجم       
 ـنـادِ والأرسـالـــــــــــــــــجْــدُ ثـَـبْـتَ الإسمــــــ 

 اليـــــــــــــز الع ــيـــث مـــســـتـــهـــلالغـإلى كَ 
 ــالــــــــــــــــــــــــكَ إلى فـُـــرْجَــــة  كـــحـــلِّ العـــقـ

 ـالـــــــــــــــــــو لا أهْـــمَــ ـيْــــرَ وَ حْــــشِـــيَّةغـَــ 
 الـــــــــوَيـَـــغْــــرُبـْــنَ فـــي صُـــدُور الرجــــب 



 

 
 

 ـــــــــــــــــجــادَهَــا فــي بــلادِهـا رائدُ الوَبـْ
 ــراـــــــــــــــــصــلاة بــذكوأقـــيـــمــتْ لهــا ال

 الـــــــعــن نـُـجْــعَــة  وَارْتــح فـــأغـــنــىـل 
 الــــحـكَ فــكــانــتْ صــلاتــهــا فـي الرّ 
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 الموسيقى الخارجية:-أولاً 

تتمثل الموسيقى الخارجية في الشعر في الوزن والقافية فهما من أهم مقومات النص الشعري 
ق في الانتظام والتوافوالتي تميزه عن باقي الأجناس الأدبية، وهما بذلك يعدان من أهم علامات 

 .(1)اللفظية النصيةالبنية 
 الوزن: -1
ضية، و ة عر بالإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتاالوزن هو و 

 .(2)المتولدة من الحركات والسكنات في البيت الشعريأو الموسيقى الداخلية 
لى وزن بحر ع بن يوسف بن تاشفين عليّ قصيدته في مدح الأعمى التطيلي  د نسجولق

رقها  الحظ يطرة موف ت في كل العصورا والتي ظلّ الخفيف، ولعله من البحور الخمسة الأكثر شيوعً 
 ها، وتألفها آذان الناس في بيئة اللغة العربية، وهذا هو رأي إبراهيمفيكل الشعراء ويكثرون النظم 

 .(3)أنيس في كتابه موسيقى الشعر
خفيفًا لخفته، وهذه الخفة متأتية من كثرة أسبابه الخفيفة، والأسباب  الخفيفُ  يوسمّ 

 .(4)أخف من الأوتاد
 وزنه:

 نتُ لا  اعِّ ف   نْ لُ  عِّ فْ ت   سْ مُ  نْ تُ لا  اعِّ ف    نْ تُ لا  اعِّ ف   نْ لُ  عِّ فْ ت   سْ مُ  نْ تُ لا  اعِّ ف  
 الزحافات والعلل:-2

ي حشو غيير يحدث فت والزحاف تخلو قصيدة الأعمى التطيلي من الزحافات والعلل،ولم 
البيت غالبًا، وهو خاص بثواني الأسباب ودخوله في بيت لا يستلزم دخوله في باقي أبيات 

 .(5)القصيدة

                                                           
، ص: 8552، مصر، 2، المجلد 5أثر الإيقاع في السبك الصوتي عند ابن الرومي، مجلة جسور المعرفة، العدد سليم عطية، سامة محمد أ (1)

22. 
، ص: 5995، (5ط)المعجم المفصل في علم العروض القافية وفنون الشعر، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، إيميل بديع يعقوب،  (2)

212. 
 .595ص: ، 5958(، 8وسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، )طإبراهيم أنيس، م(3)
 .32المعجم المفصل في علم العروض القافية وفنون الشعر، ص: إيميل بديع يعقوب،  (4)

 .535ص: ، 5923)دط(، عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،(5)
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ن القصيدة إذا وردت في أول بيت موالعلة هي كل تغيير يطرأ على تفعيلة العروض أو الضرب و 
 .(1)هازمت في كل أبياتلتُ ا

يت من فتقع في ب ،ملحقة بالزحاف ثم فهي ومنكلها القصيدة   ولكن ثمة علل لا تلزم
 .(2)لاً مث القصيدة ولا تقع في آخر ويقال لها علل جارية مجرى الزحاف كالتشعيث والحذف
حاف الخبن ز  وبعد تقطيعنا للقصيدة تقطيعًا عروضيا تبين لنا أن الزحاف فيها تمثل في

 .(3)الساكن ثاني التفعيلةوهو حذف 
 .(4)شعيث وهي حذف أول الوتد المجموع في التفعيلةالتّ العلل فتمثلت في علة  أما
 شعيث من العلل الجارية مجرى الزحاف فلا نجده قد لزم القصيدة كلها.والتّ 

وقد بلغت تفعيلات القصيدة والتي اعتمد الأعمى التطيلي في تشكيلها الإيقاعي على 
ا ا شكل لنا توازنا إيقاعي  تفعيلات في كل بيت مم 2تفعيلة، وقد وردت بمعدل  222بحرالخفيف، 

 ا.موسيقي  
تفعيلات جمالي إمن  %23ل مرة أي ما يعاد 855ة قد وردت ونجد التفعيلات السالم

 .و مستغع لن( )فاعلاتن تيالقصيدة تنوعت بين تفعيل
من إجمالي  %15ما يعادل بمرة  835أما الوحدات ذات البناء المخبون فقد بلغت 

وعلى )مستفع لن(  (نلاتعِّ ف  )الخبن على تفعيلتي )فاعلاتن( فصارت وقد دخل  ،تفعيلات القصيدة
 .ع لن(فْ فصارت )مت   

 %3مرة بنسبة  32شعيث فقد وردت التي دخلت عليها علة التّ  يقاعيةأما الوحدات الإ
 على )فاعلاتن( في العروض والضرب فصارت التشعيث ودخل، من إجمالي تفعيلات القصيدة

 .لن()فالاتن( ونقلت إلى )فعو 
ية بحسب يقاعتأويل استعمال الشاعر للوحدات الإوبعد هذه العملية الإحصائية يمكن لنا 

ويجدر بنا الإشارة أولا إلى بحر الخفيف وعلاقته بالقصيدة، فقد جاء  علاقتها بدلالة القصيدة،
 منسجما مع ما تحمله من دلالات.

                                                           
 .531المرجع نفسه، ص:  (1)
 .85، ص: 5923، (5ط)عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، دار الرشيد، بيروت، لبنان، (2)

 .82ص:  ،5998(، 8لعربي عروض الخليل، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، )طاغازي يموت، بحور الشعر  (3)
 .33المرجع نفسه، ص:  (4)
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لى جنب يه إذا قسناه إفبحر الخفيف بحر يجنح صوب الفخامة، وهذا النعت ينطبق عل
اعر عليه قبال الشإالبسيط فهو دونهما في ذلك، ويدل السريع والمنسرح أما إذا وازناه بالطويل و 

على زجالة وفخامة فيه جعلت منه مناسبًا لما هو عليه من مدح وتعداد لصفات القوة والصلابة في 
رشيقة لما لها ى قوية رصينة و ونلمس في نص الأعمى التطيلي موسيق علي بن يوسف بن تاشفين،

البطولة والشجاعة والكرم والعطاء، والتي صاغها الشاعر وصبها في قالب بحر حالات رتباط بامن 
في  نسب لها مع ما يحمله من وضوحلك الأقرب لمعاني القصيدة بل والأالخفيف ووزنه فكان بذ

 بنصيب.فلا يبلغ حد اللين ولا حد العنف ولكن من كل  النغم واعتداله،
من حالة  هي ذلك إيحاء على حركة النص وخروجونلاحظ هيمنت التفعيلات المخبونة وف

الرتابة إلى الحركة، حركة المعارك وارتطام السيوف واقتحام المنايا وتصهال الخيول، وهذا ما جعل 
ه ل لعللان استخدام الشاعر للزحافات وكذا إالقاعدة العروضية الموجبة، كما و الشاعر لا يلتزم ب

ك انتباه للتفعيلات فيثير بذلر الناشئ من التكرار المنتظم دوظائف عديدة فهو يقاوم ذلك الخ
 على التعبير بصفاته. ة الممدوح ويجعل النص الشعري أقدرظويق

لات المخبونة، ثانية بعد التفعيما استعماله للتفعيلات السالمة والتي جاءت في المرتبة الأ
بة لغرض المدح فالشاعر يوجه من خلالها صفات القوة في الحرب والحكم جدها ملائمة ومناسنف

 أخرى. ، وعطاءه وكرمه ونبله تارةً تارةً 
 والروي:  القافية-3
، شطر أو الأبيات من القصيدةالأ هي تلك الأصوات التي تتكون في أواخر :القافية-أ

ع السامع الفواصل الموسيقية، يتوقهامًا من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة  وتكررها يكون جزءً 
 .(1)ويستمتع بهذا التردد الذي يطرق الآذان، في فترات زمنية منتظمة ترددها،

 ثلاثة: التعريفات مفهوم القافية باختلاف العلماء الذين عرفوها لكن أشهرويختلف 
ذين في آخر البيت مع ما بينهما من الحروف لال أن القافية عبارة عن الساكنين-5

 لمتحركة، ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول، وهو تعريف الخليل.ا
 قافية لأنها تقفو الكلام، أي تجيء في سميت أنها آخر كلمة في البيت أجمع، وأنها-8

 خفش.آخره، وهذا تعريف الأ

                                                           
 .822ص:  ،أنيس، موسيقى الشعرإبراهيم (1)
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أنها هي حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر، ولا بدَّ من تكريره ويكون في كل البيت، -3
 ابن عبد ربه.وهو تعريف 

حظوة لدى العروضيين ودارسي موسيقى الشعر، يليه الثاني، أما  والتعريف الأول هو الذي نال
 .(1)أحرف القافية وهو الروي الثالث فما هو إلا تعريف لأحد

 والقوافي تنقسم إلى خمسة أضرب:
 .هي كل قافية اجتمع ساكناها المترادفة:

 .متحرك ل قافية بين ساكنيهاالمتواترة: هي ك
 .القافية التي ساكنيها متحركاني المتداركة: ه

 .لاث متحركات بين ساكنيهاالمتراكبة: هي كل قافية توالت ث
 .(2)المتكاوسة: كل قافية توالت فيها أربع متحركات بين ساكنيها

 .حيث جاءت كمتحرك بين ساكنين مامنا هي المتواترةأوالقافية في القصيدة التي 
 (3)لالــــــــــــــرق المهتدين والظـــــــط   لاـــــــــــــــــوبيض النصبين سمر القنا 

/5//5/5 //5//5 /5//5/5                   ///5/5 //5//5 /5/5/5 
ة من الياء الناشئة من إشباع كسرة اللام التي بعد حرف الروي، إلى ألف المد مع يفالقاف

 (.5/5حركة حرف اللام أي )لالي /
 رويها مقيدة وهي ما كان وقافية رويها متحركًا فقافية مطلقة وهي ما كان قسمانوالقافية 

ساكنًا، وقد جاءت القافية في القصيدة مطلقة فحرف الروي )اللام( جاء متحركًا بالكسرة، وهذه 
 لها.لقصيدة كبيات اأالبيت، فيلزم الشاعر وحدتها في  الحركة تكون النبرة أو النقرة الأخيرة في

 عيوب القافية:-ب
 ،ها الشاعريخرج عن لاأوابطها التي يجب ضافية وبينوا لقد وضع العروضيون حدودًا للق

خل ، وهي جملة من التجاوزات التي قد تسماه علماء العروض عيوب القافية فيماوإلا فإنه سيقع 
 ببناء القصيدة الإيقاعي.

                                                           
 .832تباع والابتداع، دار غريب، القاهرة، مصر، )دط(، )دت(، ص:شعبان صلاح، موسيقى الشعر بين الإ(1)
 .825-832، ص:المرجع نفسهنظر، ي(2)

 017 : الديوان، ص)3(
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ها ما سماه نا بعض عيوب القافية، ومنتوأثناء تقطيعنا للقصيدة تقطيعًا عروضي ا، صادف
 حريد.الجمهور التّ 
 رد وهو داء يصيب عصبختلاف ضروب القصيدة الواحدة، أخذوه من الح  احريد هو والتّ 

ونجد هذا العيب متأتي بشكل كبير في القصيدة، فقد اختلفت ضروبها ، (1)الإبل فيضطرب مشيها
 :(2) لذلك بثلاث أبيات من القصيدةما بين )مفعولن( و)فعلاتن( و)فاعلاتن( ونمثل 

 مفعولن: -
 لالـــــــــــــــــــدين والظــــــــرق المهتــــط  الـــــــــــــــــبين سمر القنا وبيض النص

/5//5/5 //5//5 /5//5/5        ///5/5 //5//5    /5/5/5 
 مفعولن    متفعلن    نعلاتف             نفاعلات   نمتفعل    فاعلاتن

 فعلاتن:-
 لال ــــــــــــــمه وحــــــــل ببسل من حك   ســـــــــــــل كل دم بـــــــــــــحــمحرم يست

/5//5/5 //5//5  ///5/5                   /5//5/5  /5/5//5   ///5/5 
 تنفعلا      مستفعلن    فاعلاتن                     فعلاتن    متفعلن    فاعلاتن

 فاعلاتن: -
 ـــالــــــــــــــده للقتـــــــل وإن لم تعــــــــــــ                  كلّ ماضي الشبا يعودك القتـ   

/5//5/5 //5//5 ///5/5                       ///5/5 //5//5 /5//5/5 
 فاعلاتن    متفعلن  فعلاتن                          فعلاتن   متفعلن   فاعلاتن

 
، إلا (3)عاريض في القصيدة الواحدةختلاف الأاحريد بالإقعاد، وبالرغم من أنه تّ وما أشبه ال

 أدخله في عيوب القافية. أن من العروضيين من
عاريض القصيدة هي الأخرى بين )مفعولن( و)فعلاتن( و)فاعلاتن(، وسنحصي  أفكانت 

 حريد والإقعادفي الجدول التالي: كل من التّ 
 فاعلاتن فعلاتن مفعولن التفعيلة العيب/

                                                           
 .823ايميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: (1)
 017الديوان: ص:  )2( 
 .823ايميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر ، ص: (3)
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 ( ضرب38في ) جاء ( ضرب58في ) جاء ( ضرب38في ) جاء حريدالتَّ 
 (عروض29في ) جاء (عروض83في ) جاء ( عروض8في ) جاء الإقعاد

الوزن،  حريد من عيوبالإقعاد والتَّ  جعلمن العروضيين من التنويه إلى أن يجدر بنا هنا 
 للوزن أكثر منها عيوب للقافية.والحق أنها عيوبٌ 

 ويقودنا هذا إلى عيب آخر وهو اختلاف حروف الروي في القصيدة الواحدة، ولعلنا لا 
 :(1)بيت القائلالنجد هذا العيب في القصيدة إلا في 

 دوىــــعازت عيناك ـــان أج               ــاـــــــــــــــــــــــــوهبيه وبيص تلك الثناي
///5/5 //5//5  /5//5/5                  /5//5/5 /5/5//5 /5 

 فا  مستفعلن    فاعلاتن                     فاعلاتن   متفعلن    فعلاتن
 (انه جاء في هذا البيت )واوً أكسورة في كل أبيات القصيدة، إلا فالروي جاء )لامًا( م 

 مفتوحة موصولة بألف مقصورة.
إلا  لتفعيلةا فلا نجد من الضرب ناقص، نجد أن هتقطيع ولنلاحظ تفعيلات البيت بعد 

 .ة )فاعلاتن(تفعيلة الخفيف السالم( ولا نجد تتمة التفعيلة والتي هي في الأصل 5سببًا خفيفًا )فا /
غير أننا »بة عائد إلى رواة الشعر فيقول: في كتا إبراهيم أنيسهذا العيب كما يرى ولعل 

ف نها قد خلت من بعض التحريظن لا تلك الآثار القديمة،على افتراض صحة النسبة في كل 
ة، الشعري على صحة الروايذلك لأن الذاكرة مهما بلغت من الدقة ومهما ساعد الوزن  والتصحيف،
قدرة  اكرةذللأو أبياتاً، ف فتجعل لفظاً مكان آخر، أو تنسى من القصيدة بيتًا لابد أن تزل

 .(2)«رواية من سبقه فربما لم تصحمحدودة]...[وإذا صحت رواية الراوي 
ما كان الزلل فلرب على الأعمى التطيليفي هذه النقطة ولعل من الإنصاف ألا نرجع باللوم 

 إلى رواة القصيدة وناقليها إلينا.أو  الديوان من محقق
 الروي:-ج

                                                           
 .582الديوان: ص:  )1(
 .893إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص:  (2)
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لصوت ا ما يمكن أن يراعى تكرره وما يجب أن يشترك في كل قوافي القصيدة، ذلكوأقل 
 يسميه أهل العرض بالروي، فلا يكون الشعر مقفى إلا بأن يشتمل علىالذي تبنى عليه الأبيات و 

 .(1)أواخر الأبيات ذلك الصوت المكرر
قصيدة  القصيدة وإليه تنتسب، فيقال أساسي من حروف القافية وعليه تبنىوالروي حرف 

 ميمية، قصيدة عينيه قصيدة لامية وغيرها.
وياً ووصلاً ر  تصلح أن تكون رويا إلا بضعة منها، وثمة أحرف تصلح أن تكونوكل الأحرف 

 والوصل: هو الحرف الذي يلي الروي المتحرك، وقد سمي بذلك، لأنه  في الوقت نفسه،
 .(2)حركة الروي، أي أشبعها وصل

 ،الوصل إذا دخل القصيدة لزمها من أولها لآخرها وهذا ما هي عليه قصيدة الأعمى التطيليو 
 فكان الروي فيها هو اللام المكسورة الموصولة بالياء.

ون له ذلك الرابط ويجعل بينونهالعربي، لم يلبث علماء اللغة ي ولحرف الروي دلالة في الشعر
وبين معاني القصيدة، و)اللام( هو صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة جاء مرتبطاً تارةً  بينه

بحالات القوة والصلابة في شخصية الممدوح علي بن يوسف بن تاشفين، وجاء تارةً أخرى مرتبطاً 
د،  الم أصواتهو من و كالجود والكرم والأمن والأمان، وقد جاء موصولًا بالياء  بحالات من اللين

 في أسمى صور البطولة والنبل والشهامة.  يّ مير المسلمين علأ الرغبة في إظهارعن  كي يعبر
 الموسيقى الداخلية:-ثانيًا

من مظاهر موسيقى القصيدة الداخلية ما نجده من اهتمام النقاد والبلاغيين القدماء  
من جناس وطباق أو بأمور أخرى كالتكرار مثلًا، مما يساعد على الجرس  لبديعيةبالمحسنات ا

لتي من شأنها أن ا فية، ويدخل فيه من هذه المحسنات البديعيّةاللفظي الذي يأتي بعد الوزن والقا
 .(3)تعين على تجويد البنية والرنين في أبيات القصيدة

 المحسنات البديعية:-1 
ان وهذان اللفظ ،عنىفي النطق واختلافهما في المهو تشابه اللفظين  س:الجنا-أ 

ميع ولا يشترط في الجناس تشابه ج، عنى يسميان ركني الجناسماً المختلفان طقالمتشابهان ن
                                                           

 .821المرجع نفسه، ص:  (1)
 .318إيميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص:  (2)
 .593، ص: 8552يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأندلس، بيروت، لبنان، )دط(، (3)
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 .(1)الحروف
لعدد والترتيب ااتفقت حروفه في الهيئة والتنوع و هو ما فالتام  ،ناقصًاو أ اتامً  الجناسويكون 

 .(2)المذكورة سابقا موراختلت فيه واحدة من الأما هو تام الير و غألناقص وا
ويقوم  ،يدةللقص والجناس هو فن من الفنون المهمة التي تبني عليها الموسيقى الداخلية

 ، وكذاين المعانيم بنسجاالاتتمثل في  لجناس مهمةلف ،عليها التنغيم الصوتي بشكل بارز ومؤثر
 .(3)حيانا في الوزنأفي الصوت و  نسجام الصوتي من خلال المماثلةالا

 :(4)قولهفي القصيدة ما نجده في الجناس التام  منو 
 ان فتية كالعــــــــواليــــــــــــت بأيم   وـــــــعوالي شواجر تصف المالو  

لعوالي الأولى بمعنى اجاءتا متماثلتين نطقًا ومختلفتين معنًا، ف)العوالي/العوالي( لفظتي ف
 ضد السافل.  وهو الثانية فهي جمع العاليما العوالي أ ،الرماح

 :(5)قولهفي وكذلك 
 ذا ما دعوا نزال نــــــزالإت ـ          وـــــــــمي بالنزال في حومة المترت 

 الآخر ونية بمعنى المعركة والمواجهة وهنزال الأولى بمعنى النزول والهبوط والثاف)نزال/نزال( 
 جناس تام.

 :(6)في قولهذكُر ما  التاماس الغير الجنمن ما أ
 جّرت على ثلاث ليــــــــالأء   لا    ـــقع ليى ليلة من النّ في دج 

 الظلمة الحالكة. فهيفليلة هي ظرف زمان أما ليلاء 
 : (7)قولهفي و 
 فعلت في جماجم الإبطــــــــــال   ا     ـــــــوسيوف الأبطال ترعد مم 

و ما هالإبطال جعان الذين يحاربون في المعارك و الش)الأبطال/الإبطال( فالأبطال هم 

                                                           
 .591ت، لبنان، )دط(، )دت(، ص: عبد العزيز عتيق، علم البديع في البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيرو  (1)
 .585ينظر، نبيل راغب، القواعد الذهبية لإتقان اللغة العربية، دار غريب، القاهرة، مصر، )دط(، )دت(، ص:  (2)
 .881محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص:  (3)
 .582الديوان، ص:  )4(
 .582الديوان، ص:  )5( 
 .582ص: الديوان،  )6(
 583الديوان، ص:  )7( 
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 .يصب في معنى الإفساد
 : الجمع بين الضدين أو بينلاح رجال البديعصطافي ة وهو أو المطابق: الطباق-ب 

كالجمع بين اسمين متضادين، أو فعلين متضادين، أو  ،شعربيت  وأ الشيء وضده في كلام
 .(1)وكذا الجمع بين نوعين مختلفين كاسم وفعل مثلاً  حرفين متضادين

نحو قوله  ،دينإظهار الضّ بح فيها رِّ نواع مطابقة الإيجاب هي ما صُ أوالمطابقة  
لُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ ﴿:(2)تعالى  .﴾حَسَنَات   فأَُولََٰئِكَ يُـبَدِّ

 : (3)في القصيدة ومنه قول التطيلي
 العة في الأضداد والأشكـبد   ارـــــــــــشكل الفعل بين ماء ونم

 فالجمع بين )ماء والنار(في كلام واحد مطابقة نوعها إيجاب.
هَلْ يَسْتَوِي  ﴿ قُلْ :(4)نحو قوله تعالى ،ومطابقة السلب هي ما لم يصرح فيها بإظهار الضدين

 .﴾يَـعْلَمُونَ الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
 :(5)نحو قوله القصيدة إلا في موضع واحدولعله لم يتردد في 

 هر حتى يجول ملقى الجلال  باهر في اللثام، والطرف لا يبـ     
 المطابقة بين )باهرٌ ولا يبهر(.كانت ف

 :(6)واحدالبيت الفي اثنتين مطابقتين  ىاحتوت بعض الأبيات علوقد 
 والضــــــــــــلالطرق المهتدين   بين سمر القنا وبيض النصال        

حلاوةً  البيت وهو ما زادالبيض( و)المهتدين والضلال( و  ظتي )السمرالمطابقة بين لف
 . وانسجامًا

ثله  :      (7)قوله ومِّ
 عي وأرضى الدنّي عن المتعــــالي     مثله اذهب المجيب عن الدا  

                                                           
 .295عبد العزيز عتيق، علم المعاني البيان البديع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، )دط(، )دت(، ص:  (1)
 (.35سورة الفرقان، الآية ) )2( 
 .583الديوان، ص:  )3( 
 (.9سورة الزمر، الآية ) )4( 
 .535الديوان، ص:  )5( 
 .583الديوان، ص:  )6( 
 .583الديوان، ص:  )7( 
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 .نّي والمتعالي(والداعي( و)الد )المجيبالطباق بين 
 :شمل ما احتوته القصيدة من طباقالتالي يوالجدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نوعه الطباق البيت
 سمر/ بيض 5

 المهتدين/ الضلال
 طباق إيجاب        

 طباق إيجاب         ماء/ نار 52
 الدنيّ/ المتعالي 51

 المجيب/ الداعي
 طباق إيجاب        

 الأخذ/ الترك 52
 الإقبال/ الإدبار

 طباق إيجاب        

 طباق إيجاب         بشمالبيمين/  53
 البر/ البحر 35

 رحالالحّل/ التّ 
 طباق إيجاب        

 طباق إيجاب         رحب/ ضيق 38
 طباق إيجاب         رخيص/ غالي 23
 طباق إيجاب         الأعمام/ الأخوال  25
 طباق سلب         باهر/ لا يبهر 21
 طباق إيجاب         يطلعن/ يغربن 32
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 التكرار:-2

يقاعية، لازمة الموسيقية الإللكلمة أو البيت، يأتي على شكل الالتكرار ظاهرة موسيقية  إنّ  
ما يكسبه من القارئ داخلي ا، ب جو ا نغمي ا ممتعًا، يستشعره شكل النغم الأساسي الذي يخلقوعلى 

 .(1)تفاعل مع القصيدة، فيبدأ بالتقبل والشعور بضرورة ملاحقة القصيدة حتى النهاية
 وت المفرد:تكرار الصّ -أ

 :والمهموسة الأصوات المهجورة-
كلمته و  هرةً يته جأور  ؛لم يكن بينهما ستر :رآه جهرةو  .ما ظهر :هرةج  جه ر  اللغةً من الجهر:  

 .(2)جهرةً 
 ﴾اللَّهَ جَهْرَةً  أَرنِاَ:﴿(3)في التزيل العزيزجاء و 

 :ة عشرها التجارب الحديثة هي ثلاثصوات المجهورة في اللغة العربية كما تبرهن عليلأوا 
 والصوت، فيها الواو والياء بماين لوات الليها أصإيضاف ( ز ض ظ ع غ ل م ن ب ج د ذ ر)

 .(4)معه الوتران الصوتيان المجهور هو الذي يهتزُّ 
 .(5)وقد همسوا الكلام همساً  ،من الصوت الخفيُّ مسُ: ههمس  اللغةً من  :الهمس 

نِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ  وَخَشَعَتِ ﴿:(6)وفي التنزيل  ﴾هَمْسًاالْأَصْوَاتُ للِرَّحْمََٰ
                                                           

 .819يوسف مسلم أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص:  (1)
 .355إبن منظور، لسان العرب، ص:  (2)
 (.513سورة النساء، الآية ) )3( 

 .85، ص: 5931(، 1إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، )ط (4)
 .2299ابن منظور، لسان العرب، ص:  (5)
 (.552سورة طه، الآية ) )6( 
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والصوت ( ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك ه) :صوتاً عشر ثناا صوات المهموسةوالأ
 .(1) يسمع لهما رنين حين النطق بهمعه الوتران الصوتيان ولا يهتزُّ  المهموس هو الذي لا

 انت فك مى التطيليعلأت المهموسة والمجهورة في قصيدة اصواوقد قمنا بإحصاء الأ
 :كما يلي

 الأصوات المهموسة الأصوات المجهورة 
 يةو مئالنسبة ال العدد الأصوات يةو النسبة المئ العدد الأصوات

 2 523 ت 1 582 ب
 5.2 88 ث 5.9 22 ج
 8 12 ح 3 23 د
 5.2 59 خ 5 81 ذ
 2.2 12 س 2 555 ر
 5 82 ش 5 81 ز

 5 81 ص 5.9 83 ض
 5.2 85 ط 5.8 1 ظ
 3.1 23 ف 3.1 29 ع
 8.2 22 ق 5 82 غ
 8.9 35 ك 85 139 ل
 3.1 23 ه 3 522 ن
العدد  1.2 539 و

 الإجمالي
235 83 

   2 855 ي
العدد 

 الإجمالي
5252 38 

  8233 العدد الكلي 
                                                           

 .85ابراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص:  (1)
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 8233ها قد بلغت نادصوات المجهورة والمهموسة في النص وجلكل من الأإحصائنا ب
ا صوتً  235ومن إجمالي الأصوات في القصيدة،  %38نسبة ب اا مجهورً صوتً  5252صوتاً، منها 

 من إجمالي الوحدات الصوتية في القصيدة. %83 بنسبةا مهموسً 
هموسة  والم الأصوات المجهورةكل من نسبة  الفارق بين ن أالجدول السابق ونرى من خلال  

من  %88مرة بنسبة  139بتردد يقدر ب  (اللام)حرف  وه كررحرف مت كثرأ نّ أو  ،كبير وواضح
كما و  م موضوع القصيدة،ئتلااره في النص دلالات لكثرة تكر و إجمالي الأصوات في القصيدة، 

يلي طتلك الشدة التي يقف عليها الت ،متوسط بين الشدة والرخاوةصوت سبق وذكرنا فإن )اللام( 
فات العطاء صتلك الرخاوة المتمثلة في ، و تاشفينعلي بن يوسف بن القوة في لإبراز ملامح 

ا تأنس له جماليًا ونغمًا موسيقيً دة والعدل، كما واختير ليكون في موضع الروي ليحقق جانبًا والنج
 الآذان وتطمئن له القلوب.

يعمل على مد الصوت، وهذا المد حمل  وهو %2مرة بنسبة  855تلاه حرف )الياء( ب   
وهي كلها أصوات مجهورة دلت بوضوح على  %3على القوة، يليه حرف النون بنسبة  نغمة تدل

 سيادة هذه الأخيرة في النص.
صوت وهو %2بنسبة وذلك تكررا جيدا (التاء)حرف كرر تالمهموسة فمن الحروف  أما 

ينحبس و لا يتحرك الوتران الصوتيان بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم  (التاء)شديد ففي 
 .(1)لتقاء طرف اللساناب

ما لها ل ،كثر من المهموسةأمجهورة في هذه القصيدة الصوات ن تكون الأأا وليس غريبً  
إثر  تحمله من قوة ووضوح يخدم غرض القصيدة الأول وهو المدح وبما إيحائي وتعبيريعامل من 

لشاعر عن التي عبر من خلالها افخمة الموسيقى ال فهي تخلق تلك ،تذبذب الوترين الصوتيين
 شجاعته وقوة سلطانه. ،ومكانته فخامة عليّ 

الأصوات المهموسة لما ولعل هذا التردد العالي للأصوات المجهورة جاء على حساب  
ننظر ا لن نذلك الجهد والذبذبة العالية، لكنّ  للأولى من ملائمة لغرض المديح، الذي يحتاج إلى

 المجهورة كل من الأصوات  جتماعاسهم أذ إ ،صوات بمعزل عن الأصوات المهموسةلهذه الأ
 ولاته الحربية.وبط بن تاشفينيوسف بن علي عجاب الشاعر بالأمير إوالمهموسة في تصوير مدى 

                                                           
 .25إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص:  (1)
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 تكرار الكلمة:-ب
فإن كان  ،فق المعنى أو مختلفامت بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كانهو أن يأتي المتكلم  
كان إن  و  ،متحد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفسالتكرار 

 .(1)ختلفينمئدة في الإتيان به الدلالة على معنيين ا، فالفاوالمعنى مختلفً  متفقًا اللفظ
 بينتكرار يضع إن ال»فتقول:  يمة الفنية للتكرار الصوتيعن الق الملائكة نازكنا ثُ حدِّ وتُ  

ها طحد الأضواء اللاشعورية التي يسلأة المتسلطة على الشاعر وهو بذلك أيدينا مفتاحا للفكر 
لعاطفية من الهندسة ا إنه جزءأو لنقل  ،لع عليهانطّ ها بحيث ضيئالشعر على أعماق الشاعر في

 .(2)«للعبارة يحاول الشاعر أن ينظم كلماته بحيث يقيم أساسا عاطفيا من نوع ما
 لأبياتاوذلك في  في عدة ألفاظ منها لفظة )عليّ( فكان التكرار منالقصيدة لم تخلو و 

 :(3)التالية
 ال ـــــالسرب ضافي السربآمن    ليّ ــــــــصبح الملك في ضمان عأ 

 ــــــــالـــــــــــــــــغير أن لا مرد لأمثـ           ــليّ ــــــــــــــــــالحيا كعـــــــــ اـــــكعليّ وم
 ـــالـــــــــــــوالمغالى به على كل ح  وم ـــــــــــــــــيا عليّ العلاء في كل يـــ 

وليس من الغريب أن يكرر الشاعر اسم ممدوحه ذلك   ،مراتربع أكلمة )عليّ( تردّدت   لقد
ستعمل هنا ار التكرا كما أنّ  ،فعليه قامت حتى انتهت، والعامل الرئيس فيها كونه محور القصيدة

 .الممدوحنتباه اللفت 
 : (4)تكررت ثلاث مرات وذلك في الأبيات التاليةقد  )السيوف( ونجد مثلا لفظة

 ـن حنايا السيوف والأغــــلال   عادة أو بيــــــــــــــــــسعد والسمع الو  
 ــــــال  ــــــفعلت في جماجم الأبطــ  ا ـــــــــــــــــــــــيوف الأبطال ترعد ممــــسو  
 لت وان لم تكن بحين اختيــال  اــــــالسيوف في النّقع فإختأشبهته  

الأبطال  لةوهي وسيتستعمل في الحروب  كونها   مكررةً في القصيدة  (السيوف)وردت كلمة 
 .بن يوسف بن تاشفين نظر الشاعر هو الأمير عليوالبطل هنا في  مبادئهم،دفاع عن لل

                                                           
 .335، ص: 5939(، 5أحمد مطلوب، النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، )ط (1)
 .823، ص: 5928(، 5نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، حلب، سوريا، )ط (2)
 .583،589،535الديوان، ص:  )3( 
 .583الديوان، ص:  )4( 
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ل التكرار قيمة فنية صوتية عالية ونغمة موسيقية صاخبة في فضاء النص الشعري، يشكّ  
 تحريكيعمل على ، (1)اقيا غذبً يكسب النص رونقا موسيمما  ،مله هو زيادة النغم وتقوية الجرسوع

يدة مما يمنحها ثقلا لقصالإيقاع وتكثيف الحركة في ا تركيزفله دور في  ،ورفع درجة تأثرها العاطفة
 بالعمق. امشحونً  امتميزً  داءً أمعنويا و 

 في القصيدة: ةكرر لألفاظ المتا حصيوالجدول الآتي ي
تالبي الكلمة عدد تكررها البيت الكلمة عدد تكررها  
-25-12 الجلال أربع مرات

35 
صالالنِّّ  مرتين  5-18  

33-23 البلاد مرتين يوفالسُّ  ثلاث مرات   3-2-89  
32-58 الرجال مرتين يفالسَّ  مرتين   53-52  
35-2 الملك مرتين  31 نزال ثلاث مرات 
12-89 اختيال  مرتين -85-59 الموت ثلاث مرات 

31 
15-28 العدوّ  مرتين -83-85 الخيل ثلاث مرات 

23 
لالالضِّّ  مرتين  3 بسل مرتين 1 
19-3 القتل مرتين 25-8 الآجال مرتين   
ان  الق   ثلاث مرات  5-33-1  38 رحب ثلاث مرات 
-88-89 النقع ثلاث مرات

12 
22-33-2 عليّ  أربع مرات  

ؤال السّ  مرتين 15 عالي مرتين  21 
واليالع   مرتين ضب الهُ  ثلاث مرات 59   1-25-11  
يالعِّ  مرتين  53 هزال مرتين 12 
35-22 المدى  مرتين اليذ  ق   مرتين   82 

                                                           
 .859محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص:  (1)
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19-52 الإقبال مرتين 25-13 الحياة مرتين  
 

 :(1)خيرة من القصيدة وهو تكرار العبارة وذلك فيمن التكرارات ورد في الأبيات الأ وهناك نوع
 ـيــمستهل العزال لى الغيثإك    ـــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــأهل من نعمأنا ممن 

 الـــــــــــــــلى فرجة كحلّ العقــــإك    ا  ـــــــــــــمن أفضى به فرح لقيأنا م
 ــــال ـــــــــــــــــــهمـــــــأغير وحشيّة ولا    يــــــــممن أهدى إليك القواف أنا

ار الممدوح، وقد نجح في تكر وما كرر معها لإثبات وفائه وتأكيد مكانته أمام الشاعر )أنا(ف  
الألفاظ مثلما نجح في تكراره لحرفي الميم والنون منذ أول الأبيات، فهما يعملان على درجة كبيرة 

 .(2)من تعديل الصوت وتلطيفه وذلك لما يصاحبه من غنّة

                                                           

 .535الديوان، ص:  )1( 
 .882، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص: محمد عويد الطربولي (2)
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 سمية والفعلية:الا الجملة-1
لف مخت والإفهام بينذ يحصل بواسطتها الفهم إالجملة هي عنصر الكلام الأساسي 

المنتفعين باللغة، ويحول المنتفع مادة فكرة إلى كلام معبر، بواسطة الجمل ويتكلم ويتواصل 
بواسطتها كذلك، واعتبر علماء الألسنية الجملة الصورة الصغرى للكلام المقيد، أي الكلام الذي 

 .(1)يخضع لمتطلبات اللغة
م ثل أولا بين الكلمة والكلام نجده يفصِّ  ،زمخشري للجملةال عدنا لتعريف ولو

سمين ا إلا في تىوالكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأ  »يقول:
 .(2)«سم وتسمى الجملةاأو في فعل و 

جعل الجملة تركيب بين المسند  ممن جعل الكلام مرادفاً للجملة، وأنهنذكر هنا أنه 
وفعل،  سمااني سم والثاسم و اوجعل الرابط بينهما قويا، ثم جعلها في قسمين فالأول والمسند إليه، 
 .الفعليةالاسمية والجملة  النحاة الجملة وهو ما سماه

 الجملة الاسمية:-أ
أساسيان  ولها ركنان)كان وأخواتها( فعل ناقص مثلسم أوباالاسمية هي التي تبدأ بالجملة 

 .(3)والخبر( )المبتدأ ويه اعتبراهما كأنهما كلمة واحدة وهمابيس مترابطان ارتباطاً شديدًا حتى أن
 %21مثلت حوالي  جيدًاالاسمية قد وردت ورودًا خلال القصيدة نجد أن الجمل ومن 

بغرض المدح وما يتخلله من وصف  وقد وظفها الشاعرللقصيدة،  من مجموع الجمل المشكلة
 لمكانته. وجيشه ورماحه وسيوفه، وكذا وصفه ممدوحلل

وضعها ثبوت الشيء لشيء، ولكنها قد تخرج عن هذا الأصل  تفيد بأصلوالجمل الاسمية 
لتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن، كأن يكون الحديث في مقام المدح، فإذا كان خبرها 

 .(4)تفيد حينها التجددجملة فعلية فإنها 
 :(5)ومن أمثلة الجمل الاسمية في القصيدة

                                                           
 .522عيسى متقى زاده وآخرون، دراسة أسلوبية في قصيدة موعد في الجنة، ص:  (1)
، ص: 8552(، 5الزمخشري )أبي القاسم محمود بن عمر(، المفصل في علم العربية، تح: فخر صالح قدارة، دار عمار، عمان، الأردن، )ط(2)

38. 
 .515، ص: 5خليفة، الكافي في النحو، دار ابن خلدون، مصر، )دط(، )دت(، جالسيد (3)
 .15، ص: 5، ج8555(، 5احمد الهاشمي، جواهر البلاغة، الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، )ط(4)
 .589الديوان، ص:  )5( 
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 يـــف والــــك إذا خطة ثنت عط  مين ايسر شأنيـ ــــــــإمرة المسل 
 اليــــــــــــيًا كلّ عـــــــك وان كان عال   ماك أدنى مكانيـ ــــــومحلُّ السّ  
 لاـــــــدوّ والآصـــــــــــالغ ك بطيبت    ــــدوّ أولى زمانيــــــــوجهاد الع 
 الفعلية: الجملة-ب 

أو مضارع أو أمر ويلي الفعل دائمًا فاعل مرفوع وإذا حذف  يبفعل ماض تبتدئهي التي 
 .(1)قام مقامه نائب فاعل الفاعل

من مجموع  %11سيادة الجمل الفعلية التي تمثل حوالي  خلال القصيدة نلاحظمن 
 النص ميزة الحركية والتجدد. القصيدة، وهذا ما أكسبالجمل المشكلة لتركيب 

 توجيه الخطاب بالجمل أن» أحمد مطلوبوالدارسين من أمثال  ويرى بعض الباحثين 
 .(2)«الفعلية يراد به الإخبار بمطلق العمل مقروناً بالزمان من غير أن يكون هناك مبالغة وتوكيد

 .(3)والحدوث في زمن معينلإفادة التجدد  كما أن الجمل الفعلية، موضوعة
ه،  الفعلية في نصه له دور في بناء النص الشعري وصورت للجملشاعر اللذلك فإن استعمال 

ن ديناميكية م فبروزها في نص الأعمى التطيلي عائد إلى ما تملكه كما وله دلالة أسلوبية وتعبيرية،
ه المعركة بقيادة عليفيما هي جعلته يخرج من حالة الثبوت والسكون إلى حالة الحركة التي تمثلت

 لأبدان.ل علي بن يوسف بن تاشفين وما يخلفه من اهتزاز للنفوس وفرار للأعداء وتساقط
تفيد الجمل الفعلية كذلك الاستمرار التجددي شيئا فشيئا بحسب المقام وبمعونة وقد 

 .(4)القرائن، وبشرط أن يكون الفعل مضارعًا
 (5)ديّ بذل نوالمًا وصدر النّ ـ    ـ  لـــــــرع نجدة والحبى حِ يملأ الدّ 

المدح التي تدل على نجدته وحلمه، شأنه المستمر الذي لا محيد عنه، بل ويتجدد فقرينة 
 آناً فآناً.

 :والإنشائية يةالخبر  لأساليبا-2

                                                           
 .52علي أبو العباس، الإعراب الميسر، دار الطلائع، القاهرة، مصر،)دط(، )دت(، ص: (1)
 .525، ص:5925(، 5أساليب بلاغية الفصاحة البلاغة المعاني، وكالة المطبوعات، الكويت، )طأحمد مطلوب، (2)
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 لقد وظف الشاعر هذه الجمل في سياقات متنوعة طغى عليها الأسلوب الخبري.
 :سلوب الخبريالأ-أ

ذا كان غير مطابق إللواقع والكذب ن كان مطابقًا إخبر هو الذي يتحمل الصدق وال
 .(1)للواقع

ي نه يشيد بعلأالقصيدة ليخدم غرض المدح من حيث وقد جاء الأسلوب الخبري في 
 :(2)نه قوي في المعارك بطل في الحروبأفيقول كم  ،وصفاته ويعظمه

 لالـــــــــل ببسل من حكمه وحـ   ـ بسحل كل دم ــــــــــــــــتــــــمحرم يس
 الـــــــــــــــنعلـــــــن وما اعلموا به كاـــ    دــيترك المعلمين في الحرب كاب

 الـــــــشلاء والأوصضا بلبس الأ  ائل معتا ـــــــــــــــــيخلع الغمد والحم
 :(3)فيقولونجده في موضع آخر يصف السيوف والرماح مستعملا الأسلوب الخبري 

 الــــــــــــى على بعد عهده بالصقـل  ـ صدئت صفحتاه من مهج القت
 ال ــــــمل وفي حده قلوب الرجـ    ـــ رع النــــــــــــــــكأ تنهـــــــعلقت فوق م

 لالـــــــــــــــــــــــــضة يمناه عاد مثل اله  ـ مجرة في قبلاـــــــــــــــــــــبينما السيف ك
 واليـــــــــــــــــــــــــــــــعلت بأيمان فتية كاـ   موـــــــــــــوالعوالي شواجر تصف ال

كما ونجده يضمن أبياته أساليب خبرية طلبية وهي ما اشتملت على وسيلة توكيد واحدة نحو 
 :(4)قوله

 ي ــــــــــواشتريت العلا رخيصا وغال  ا ــــًـــــــقد جنبت العدا ذلولا وصعب
 لالـــــــــــــــــب بما فوقها زوال الظـ      ــــضــظلال القنا وقد زالت الهفي 

 ن رفعة مكانته.وذلك ليأكد على موقف الممدوح من الأعداء وليبيّ 
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ن م ونجده في مواضع أخرى متفرقة يخبر عما كان عليه أعداء علي بن يوسف بن تاشفين
، ويهربون من مخوف ورعب في مواجهتهم لأمير المسلمين، وكيف تركهم يستش  قابلتهعرون الذلَّ

 :(1)ومواجهته
 الـــــــصستدادها بالنّ االنبل قبل   اب ــــــــوته ،أوجسوا منك خيفة 
 الــــــــــــــــبرح فأسوف يجري لهم ب   مــــــلهجوا من علاء شأنك باس 
 ال ــــــــــــــــــب على نخوة بها واختيـ      ـ يوم يغشى ديارهم قبلك الرع 

 :(2)ويقول
 الــــــــــــالذّل ولم يحفلوا بهجر المقـ  نافسوا في الحياة واستشعـــــــــروا    
 الـــــــــــــــــــــقبوفى من رتبة الإأل و ـــ  ـ   وفى من القتأرار ــــــــــــــــويرون الف 

ويستعمل الأسلوب الخبري ليفخر بنسب علي بن تاشفين، ولعله لا يريد منه إفادته بالحكم 
 :(3)الذي تضمنته الأبيات إنما يريد من ورائه أنه عالم بحكم الخبر أي بمضمونه، فيقول

 الــــــــــــيعقوب ذكرى مكارم وفع   ن أبيــــــــــــــلك من تاشفين أو م 
 لال ـــــــــــــــــــــــفي مدى كل رفع وج   لالا ـــــــــــــــــــــــزاد رفعة وجنسب  

نه ذا نسب رفيع، إنما يريد الشاعر أن يبين له ويخبره بأنه عالم بالخبر، أفالممدوح يعلم 
 .وهذا ما يسميه البلاغيون )لازم الفائدة(

ويعود في نهاية القصيدة مخبراً عن نفسه مستعملًا ضمير المتكلم )أنا(، كيف أنه ممن 
 : (4)نال من كرم ممدوحه وعطائه نتيجة ما يقول فيه من مدح

 يــلى الغيث مستهل العزالإك ـ      ماــــــــــــــهل من جود نعأنا ممن أ 
 الــــــــــــــــفرجة كحل العقلى إك ـ   اــــــــــــــفضى به فرح لقيأنا ممن أ 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــهمأغير وحشية ولا    وافي ــــــــــليك القإهدى أنا ممن أ 

 :نشائيالإ سلوبالأ-ب
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ه نشائي في القصيدة والذي استخدمالخبري لا ينفي وجود الأسلوب الإ طغيان الأسلوب
 الشاعر بأغراض متعددة.

ن إلخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب فا كان  نإهو قسيم الخبر و نشاء ذا كان الإإو 
الإنشاء إذن هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذته، وذلك لأنه ليس لمدلول لفظه قبل 

 .(1)النطق به وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه
على صرت فاقت صيدتهقفي  استخدام الأساليب الإنشائية الأعمى التطيليلم يسرف و 

 ستفهام فجاء في موضع واحد.أسلوب النداء والأمر أما الا
الآمر  ستعلاء أن ينظرستعلاء والإلزام، ويقصد بالاه الاوهو طلب الفعل على وج الأمر:-أ

لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه، وللأمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب 
 الأفعال وهذه الصيغ هي: الأخرى في طلب أي فعل من

 .فعل الأمر-
 .المضارع المقرون بلام الأمر-
 .اسم فعل الأمر-
 .(2)المصدر النائب في فعل الأمر-

 والشاعر في هذه القصيدة لم يستعمل من تلك الصيغ إلا أولها أي فعل الأمر نحو قوله
(3): 

 ذالــــــــــــــــــبه على الع هدي ليـ  ـ     ه ثم اشـــــــــــــــــــــثبتيه فيما تغمدتا
 .ثبتيه( والثاني )اشهدي(ا)أمر الأول  فجاء في البيت فعليّ 

 :(4) ويكمل في البيت الذي يليه قائلاً 
 دوىــــــــــــــجازت عيناك عأإن    ا ـــــــــــــــــوهبيه وبيص تلك الثناي 

 .والفعل هنا هو )هبيه(
 :(5) وقوله في موضع آخر
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 الــــــــلاحقات الأقراب والآط   فقُدِ الخيل مشرفات الهوادي 
وفعل الأمر هنا هو )قُدِّ( ولكنه قد خرج عن معناه الحقيقي وهو طلب الفعل من الأعلى 

دح ميدخل ضمن غرض ال للأدنى على وجه الوجوب والإلزام، للدلالة على معنى آخر ألا وهو ما
دح الشاعر ما هو طلب يحمل في طياته معنى لزام فيه وإنم، وهو طلب لا تكليف ولا إأو التفاخر

 في طريق المجد والعلاء. ومضيّهلخطوب بلا خوف ل هاقتحام لممدوحه إثر
النداء: وهو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوب كل حرف -ب

يا، أيا، هيا، آ، آي،  منها مناب الفعل "أدعو"، وأحرف النداء أو أدواته ثمان هي: )الهمزة، أي،
 .(1)وا(

 :2وقد ورد النداء في القصيدة مستعينا بحرف النداء )يا( نحو قوله في الأبيات
 ال ـــــــــــــــــوالمغالى به على كل ح   وم ـــــــــــــــــيا علي العلاء في كل ي

 وال ـــــــــــــــــــــــــــلم من بين موتل وم   اـــــــــــــيا ربيع البلاد يا غيمة الع
 ال ـــــــــــــــقيذواء والأيا سليل الأ  د ـــــــــــــــيا قريع الأيام عن كل مج

والغرض فيه قد خرج عن مدلوله الأصلي فجاء ليدل على رفعة عليّ وخيره وعظمته، وهو 
 ما يجعل للنداء غرض المدح.

 :3واحد في القصيدة حيث قال الشاعرستفهام فجاء كما سبق وأشرنا في موضع أما الا
 ؤال؟ـــــــــــــــفخر فماذا يعيد للس   ذاك يعطي قبل السؤال ولا  

 والغرض منه قد خرج عن معناه الأصلي فجاء لمدح علي وتبيان كثرة عطاياه.
 أزمنة الأفعال:-3

 (4)أمرو  هو ما دل على معنى في نفسه، واقترن بزمن معين، والفعل الماضي ومضارعالفعل 
 الفعل الماضي:-أ

 .(5)هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم
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 الأعمى التطيلي مرتفعة مقارنة بالأزمنة الأخرى كانت نسبة الزمن الماضي في قصيدةوقد 
نة الأزممن أكثر  ولعل ذلك راجع لكونهمن إجمالي الأفعال في النص،  ٪13فقد بلغت ما يعادل 

وهو مدح علي بن يوسف بن تاشفين، فالفعل الماضي هو الأنسب  لمضمون القصيدة ألا خدمة
نلمسه في القصيدة، من ذكر  ما الخالدة، وهذا والذكريات والأنساب والثارات المفاخر لذكر

)...  .للممدوح وبطولاته وعزيز نسبه، ومن هذه الأفعال )بلغت، أوجسوا، علقت، طبق، قدت 
فس ثبت في نوأأقوى  ،خصال الممدوح وتعظيمه للزمن الماضي لذكر وأن استعمالهكما 

 .وحصل فلا يتسرب أي شك تجاهه المستمع فهو حدث سبق
 الفعل المضارع:-ب

 .(1)و بعدهأما دلَّ على حدوث شيء في زمن التكلم وهو 
لفعل امضارع في القصيدة ترددًا لا بأس به فكان في المرتبة الثانية بعد الولقد تردد الفعل 

 .%39الماضي بنسبة 
لاستمرارية، وا في الحركة في توظيف الأعمى التطيلي لهذا الزمن لما له من شأنولا غرابة 

بكل  هو وجيشههوال والآجال لى استمرار الممدوح في اقتحام الأفهو يحاول من خلاله الدلالة ع
...( حلُّ يروعك، يلتف، يست)يخلع،يرعد،  رهبة، فالأفعال المضارعة نحو صلابة وبدون خوف أو

 بنا للدلالة على حركة المعركة في القصيدة هذه الحركة التي أرعبت سكون الخائفين،وغيرها تؤدي 
ولما لغرض المدح من ذكر للممدوح وما يحمله من صفات، جاء الفعل المضارع كي يثبت 

 .تغيرولا تللمتلقي أن هذه الصفات والأفعال مستقرة فيه ومتجددة فلا تتبدد 
 فعل الأمر:-ج

 .(2)ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلموهو 
 %2بنسبة و فجاء في أربعة أفعال فقط  ،ا كبيرا في القصيدةنلحظ لفعل الأمر حضورً ولا 

 .)أثبتيه، اشهدي، هبيه، فقُدِّ(وهي: 
فهو  وتعظيمه لا بصدد أمره ولعل الشاعر لم يستعمل أفعال الأمر لكونه بصدد مدح علي

 .كلِّّ شيءفي نظره مثال  
 :الضمائر-4
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 ،وظيفة دلاليةب قيامهامع  تركيبيدور  ديفهي تؤ ائر من مفاتيح النص الشعري مالض دّ تع 
في ر وقد تناوبت الضمائ لغائب،أخرى للمخاطب و ضمائر لمتكلم و ضمائر للوهي تتنوع بين 

مائر في ل توزيع الضوالجدول التالي يمثّ  .النص الشعريلالة إيحائية في د ا منلما له القصيدة
 القصيدة:

 
 المتكلم  المخاطب الغائب

-صدئت-تعده-اعلموا-حكمه-فعلت-زالت
-هزه-حدّه-متنه-علقت-عهده-صفحتاه

-أجرت-شأوها-شرقت-أقبلوها-يمناه-أجاره
-أحرزته-اختالت-أشبهته-قطره-أجازت-شيبته

-لهجوا-أوجسوا-سنت-بلغت-دعوا-بثت
-يحسبون-يحفلوا-استشعروا-نافسوا-ديارهم

-به-عنه-وقفوا-ينسون-يحسبون-يقدون-يرون
-أقيمت-بلادها-منه-جادها-يغربن-يطلعن

صلاتها-كانت  

-عيناك-يروعك-يعودك
-قدت-نتأ-لك-لك

-بلغت-اشتريت-جنبت
-مكانيك-شأنيك-زدت

-لك-شأنك-منك
-لقياك-نعماك-يحدثك

-تخيرت-بذكراك-إليك
دتز -اثبتيه-هبيه-اشهدي  

أنا-أنا-أنا  

من  %23بنسبة  حيث وردعلى القصيدة الغائب ضمير  هيمنةمن خلال الجدول نلاحظ 
 على السيوف رجعيف ،كل مرةفي   الغائب ضميرل مدلول معينبالشاعر  مجموع الضمائر فيها، فجاء

 :1نحو قوله...( ،صدئت،،فعلتختالتا) حينًا
 لى على قرب عهده بالصقال   ـــــــصدئت صفحتاه من مهج القتـ 
 ـل وفي حدّه قلوب الرجـــــــــــــــال   علقت فوق متنه أكرع النمـــــــــــــــــــ 

 : 2يرجع على أعدائه حينًا آخر كقولهو 
 النبل قبل استدادهـــــا بالنّصال   أوجسوا منك خيفةً، وتهــــــــــــــاب 
 سوف يجري لهم بأبرح فـــــــــــــــال   لهجوا من علاء شأنك بـــــــــــاسم
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اعة البطولة والقوة والشج ارتبطت بملامحوكلها  ،مور تصب في حقل مدح الأميروكلها أ
 .ولرضه الأغمبتغاه و  ىلإا يصل الشاعر ي بذكرها وتعدادهوالعزيمة، الت

 شخص الممدوح كمحور رئيسي في هذه والمتتبع لهذه الضمائر يجدها تعمل على إبراز 
 القصيدة. 

وهيمنت الضمائر الغائبة في القصيدة لا تعني عدم ورود ضمائر المخاطب، فهي الأخرى       
من إجمالي الضمائر في النص، فقد فرض غرض القصيدة وجوها فالشاعر  %33وردت بما يقارب 

 ياه.قله كم أنه معجبٌ بصفاته وشاكرٌ لعطاياه وفرحٌ للُ  يخاطب ممدوحه من حين لحين، ليرمي
ولعل غيابه في القصيدة راجع إلى كون الشاعر  %2بنسبة  أما ضمير المتكلم فلم يرد إلا ثلاثاً      

 لا التكلم عن نفسه وانفعالاتها. بصدد مدح عليّ 
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 الحقول الدلالية:-1
المعجمي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادةً تحت لالي أو الحقل الدّ 
 .(1)لفظ عام يجمعها

 .(2)نهتتعلق بموضوع خاص وتعبر ع ،كثيرة أو قليلة من الكلمات والحقل يتضمن مجموعة
هذه النظرية _نظرية الحقول الدلالية_ أنه لكي تفهم معنى كلمة، يجب أن تفهم  وتقول 

المتصلة بها دلاليًا، وهدف التحليل للحقول الدلالية هو جمع كل كذلك مجموعة الكلمات 
 ، وصلاتهاىخر صلاتها الواحدة منها بالأ الكلمات التي تخص حقلًا معينًا، والكشف عن

والأوزان  تضادة،والمبالمصطلح العام، وقد وسع بعضهم هذا المفهوم ليشمل الكلمات المترادفة 
 .فاتها النحويةالكلام وتصني شتقاقية، وأجزاءالا

 صحاب هذه النظرية على جملة مبادئ منها:أ يتفقو
 لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين.-
 لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل.-
 د فيه الكلمة.لا يصح إغفال السياق الذي تر -
 (3)النحوي.تركيبها ستحالة دراسة المفردات مستقلة عن ا-
لها تنقسم إلى حقول دلالية القصيدة يضع من الكلمات ما تجعنجد الشاعر في هذه و

 وقد ركزنا على أهم الحقول في القصيدة فكانت كما يلي:، معينة
 حقل الحرب:-أ

ا يعود إلى أن وهذ ،لفاظ وجود حقل الحرب بتوافرها وكثرة تواترها في القصيدةالأفرضت 
ع، ومن هذه الألفاظ: )النقوالمعارك هو وجيشه في الحروب  عليّ يقوم بمدح  الأعمى التطيلي

 :4كقوله مثلاً    الموت، المنايا، نزال، عسكر، العدو، الحصون...(
 الـــــــــــعلى ذي الرياسة المخت  فــــــــواهب العسكر العرمرم يلت

 وقد تفرع لنا عن هذا المفهوم حقل ثانوي تمثل في:

                                                           
 .39أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، )دط(، )دت(، ص:  (1)
 .58، ص:8558أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، إتحاد كتاب العرب،دمشق، سوريا، (2)
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ب، لما لها من صلة وثيقة بالحرو  وذلك، كرت هنا الأسلحة بتنوعهاذ ف حقل الأسلحة:-ب
فلا تقوم الحرب إلا بوجود السلاح وهذه الألفاظ هي: )السيوف، القنا، العوالي، النصال، الأغلال، 

 :1صبَّ الشاعر دلالتها فيما يخدم مدحه لعليّ كقوله (...الغمد، النبال، الدرع
 لت وإن لم تكن بحين اختيال  أشبهته السيوف في النقع فاختا

 ــــــــالوبثَّت من غامر الإفضــــــ  ما أحْرَزتَْهُ من باهر الفضللكَ 
 حقل جسم الإنسان:-ج

لق في جسم الإنسان من والحقيقة أن الحرب لا تخمد حتى تترك فوق الأرض مما خُ 
عر يريد بن يوسف بن تاشفين، فالشا أعضاء تناثرت وتطايرت على أيدي الأبطال من أمثال عليّ 

على بطشه وقوته في المعارك ومن هذه الألفاظ )أشلاء، أوصال، جماجم، دم، مهج، بها التأكيد 
 ، قبضة، شعر، عيناك، الذراع، يد، صدور، المفرق..(قلوب، أكرع

 2ضًا بلبس الأشلاء والأوصــال   والحمائل معتــــــــــــــايخلع الغمد 
ل بمعاني أخرى غير المفهوم الأو ويجدر بنا التنويه إلى أن من بين هذه الألفاظ ما ذكر 

 ، إلا أنها ورغم ذلك لم تخرج عن غرض القصيدة المدح.ك بحسب موقعها في القصيدةوذل
 حقل الشجاعة: -د

لفظ وإن لم يذكر ال ،إن أول ملاحظة يرصدها القارئ للقصيدة طغيان دلالة الشجاعة والقوة
 ام الخطوبالمثال المقتدى به في اقتحبعينه فقد دلت عليه أبياته التي نسجها جاعلًا من علي 

 :3فيورد مثلا قوله، هو وأتباعه من الفتية المحاربين
 زالــــت إذا ما دعوا نزال نـ   ومـــــــــــــال ترتمي بالنزال في حومة

 :4وقوله
 واليــــــــــــــت بأيمان فتية كالعـ   موـــــــــوالعوالي شواجر تصف ال
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  حقل الطبيعة:-ه
الدالة على الطبيعة منها، ومن الطبيعي أن تكون هذه  الألفاظ البارزة كذلك وبجلاء،من 

شاعر، هوية الو  حبرو  رتباطاشعراء على مر العصور لما لها من الأخيرة مصدر وحي وإلهام لكل ال
 :1خاضعة لممدوحه كقوله -أحيانا-الطبيعة أو بعض عناصرها  وقد جعل التطيلي

 زوال ـــــــــــــــــــــصت لآذنت بالـ  ـ   ولو استعتسجد الهضب نحوه 
بحر، الهلال، النجوم، ال: )الهضب، المجرة، دالة على الطبيعة في القصيدةالومن الألفاظ 

 الجنان، الأرض، الوهد، الأطلال، غيمة، البر، البرق، الزلزال، الغيث، المزن...(
 الحيوانات: حقل-و

هذا الحقل تلك الكلمات الدالة على أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة المتوحشة، يشمل 
وقد وظفها الأعمى التطيلي بمعناها الحقيقي والمجازي، فنراه يريد تشبيه علي بها وبصفاتها المميزة 

 :2كقوله ،م تارةً أخرىئها صفات القوة في غيرها من البها، أو ينسب للخيل التي يقودلها تارةً 
 لاحقات الأقراب والآطال   فقد الخيل مشرفات الهوادي

 ـم وإن هجتهُ فكالرئبـــــــــــــال   تتبارى بكلّ طيار كالأيـــــــــــــــــــ
)البدن، الخيل، الجياد، ومن هذه الألفاظ  ،خدم غرض القصيدة الأول وهو المدحيوكله 

 .النمل، الرئبال، الأيم، الرئال، العتاق..(
 حقل الألفاظ الدينية:-ز

تراث ذت تارةً من القرآن الكريم وتارةً من الخِّ الشاعر بعض الألفاظ الدينية التي أُ  وظفلقد 
ه أن يمدح ل كان ا  َّ لمجديدة حينًا آخر، و ي حرفيًا حينًا وضمّنها معان الديني، ونجده نقلها نقلاً 

 :3كقوله،  مثالًا  لطريق الحقالمتبعين  قاةالمؤمنين التُ  صفات علي ا جعل فيه من
 حرمات الدمــــــــــاء والأموال   ــــــــا فيموغلاً في البلاد محتكمً 

الصلاة، الجهاد، المسلمين، محرم، حلال، حرمات، المهتدين، ) لفاظومن هذه الأ
 الضّلّال، الآجال، النار، الحياة..(
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 البيانية في القصيدة: الصورة-2
 التشبيه:-أ

 .(1)لغة هو الشَّبْهُ والشَّب هُ والشَّبيهُ: المثلُ والجمع أشباه، وأشب ه  الشيءُ الشيء : ماثل هُ 
صطلاح البلاغيين له أكثر من تعريف ولكنها تصب كلها في معنى واحد ألا اوالتشبيه في 

 .(2)تشبيهلأو أكثر بإحدى أدوات ا شيئًا أو أشياء شاركت غيرها في صفة وهو أن التشبيه: بيان أنّ 
 وللتشبيه أركاناً أربعة هي:

 المشبه-
 المشبه به -
 .أداة التشبيه )كالكاف وكأن ومثل..(-
 وهو الصفة أو الصفات التي تجمع بين الطرفين. وجه الشبه-

 ومن الأركان التي يمكن الاستغناء عنها في التشبيه أداة التشبيه ووجه الشبه.
وصوره  االتشبيه بصورة جلية في القصيدة، تعددت أنماطه وقد وظف الأعمى التطيلي

 بحسب نوع التشبيه، وسنعرض لبعض التشبيهات الواردة في القصيدة وبعض أساليبها وأنواعها.
ومن التشبيه الحسّي والمعنوي، أما الحسّي فهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمسة،  

 : 3كقوله
 الــــــــــــــــــــــــــغير وحشية ولا أهم  وافي ــــــــــــــــــــــأنا ممن أهدى إليك الق

 ب ويغربن في صدور الرجالـ  ـ    ــكنجوم السماء يطلعن في الكت
فطرفا التشبيه هنا حسيين وهما )القوافي ونجوم السماء( وفي هذا التشبيه نلاحظ ظهور 

ها عند البصرية وفاعليتأثر الصورة البصرية بشكل جلي فنجوم السماء أضواء تعكس الصورة 
 .(4)المتلقي

 :5ونجد هذا النوع من التشبيه أيضًا في قوله
 لال ــــــــــــــــــضة يمناه عاد من الهـ  ـ       بــــــــــــفي قكالمجرّة بينما السيف   
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 فطرفا التشبيه من الأمور المدركة بواسطة الحس.
 وقد تشترك الدلالتان الحسية والمعنوية في تشكيل طرفي التشبيه، فيأتي التشبيه الحسي 

 :1بالمعنوي نحو
 يـــــــــــــــــــــكاعوال   ت بأيمان فتيةـ         وــــــــالعوالي شواجر تصف الم

 الرفعة.و فكان المشبه حسي ا )الفتية( بينما المشبه به معنوياً )العوالي( أراد به العلو 
ونلمس نوع آخر من أنواع التشبيه في القصيدة وهو التشبيه المفروق وهو الذي يشتمل 
على أكثر من تشبيه ويجمع فيه كل مشبه مع ما شابهه، فيؤتى بمشبه ومشبه به، ثم مشبه ومشبه 

 :3نحو قوله (2)به...
 الهطاَّلكالنجم، ممر  كالعارض    قٌ ـــــــــــــباح، متســـواضحٌ كالص 

فقد فرق التطيلي بين المشبهات )واضح، متسق، ممر( وبين المشبهات به )الصباح، 
 النجم، العارض الهطال( وهي تشبيهات حسية مفردة.
 :4ونجد مثالًا آخر عن التشبيه المفروق في قوله

، مط  الـــــــــــــــــــــــــــكالقنا، مستشقةًكانب   رداتــــــــــــــــــضمَّرا كاقسيِّ
 .فالمشبهات هي )ضمرا، مطردات، مستشقةً( والمشبهات به )القسيّ، القنا، النبال(

ته الجمالية ه مؤدياً وظيفويأتي التشبيه المرسل في القصيدة وهو ما حذف وجه الشبه في
 :5وحلاوةً على مستوى البيان، فهو منتشر في هذه القصيدة نحو قوله إبداعًا ا، مما زادههافي

 الـــــــــــــــــــوما اعلمو به كالنع ،نـ   دـــيترك المعلمين في الحرب كاب
فذكر المشبه )المعلمين( والمشبه به )البدن( وأداة التشبيه )الكاف( بينما غاب وجه الشبه 

هذا الحذف هو أن الصورة حسية في أغلب مضامينها، حيث يتبادر  وهو كثرة القتل، وسسب
 وجه الشبه إلى ذهن المتلقي مباشرة فلا حاجة لذكره.
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وقد استخدم التطيلي في تشبيهاته بعض الأدوات المعروفة في التشبيه، و)الكاف( واحدة 
ساطتها، فترددت بالتي تناثرت بكثرة بين دفتي المشبه والمشبه به لسهولتها و  من هذه الأدوات

 .مرات 2مرة، بينما نجد الأداة )مثل( قد ترددت  51
 :1ومن أمثلة ذلك قوله

 ال ـــــــــــــــــــــم وإن هجته فكالرئبـ   ــارَ كالأيـــــــــــــــــتتباري بكلِّ طي 
 :2وقوله

 العصم أو مثل أمهات الرئال   ات ـــأنت قدتَ الجياد مثل بن 
نلحظ أن الأعمى التطيلي أكثر من التشبيهات في قصيدته، ولعل ذلك عائد لكونه شاعر  

تمس صور لاالحواس في رسمها، فهو على عماه  طالما اعتمد التصريح في صوره، كما واتكأ على
 .(3)بصرية موحية بمعان و أخيلة بليغة ومتقنة

 ستعارة:الا-ب
دائمًا بين المعنى الحقيقي والمعنى  وهي ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة

 تشبيه حذف أحد طرفيه، فتطلق الاستعارة على استعمال المشبه بهالمجازي وهي في حقيقتها 
 .(4)عاراًمست مستعاراً منه، والمشبه مستعاراً له، واللفظ في المشبه، فيسمى المشبه به

عير فيها لفظ تُ اس به، أو ماتصريحية وهي ما صرحّ فيها بلفظ المشبه  :قسمين الاستعارةو
والمكنية هي ما حذف فيها المشبه به أو المستعار منه ورمز له بشيء من ، للمشبه المشبه به

 .(5)لوازمه
 :6مكنية نذكر اتومما ورد في القصيدة من استعار 

 زوالـــــــــــــــــــــــــت بالــــــــــصت لآذنـ  ـ      ضب نحوه ولو استعتسجد الهُ  
ضب بالإنسان فحذف المشبه به، وأبقى على أحد لوازمه )السجود( ليعبر عن إذ شبه الهُ 

 سيطرت وقوة علي بن تاشفين.
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 :1كذلك قوله
 رسالسناد والإمجد ثبت الإـ  ــــــ    ثك عنه الن تسائل به يحدّ إ 

عبر هنا يفقد شبه المجد بالإنسان فحذف المشبه به وأبقى على أحد لوازمه )الحديث( ل
 عن مقام علي ومكانته.

 :2وفي قوله
 والــــمًا وصدر النديّ بذل نـ  ـ      لـــــــــــــيملأ الدرع نجدة والحبى ح 

حيث شبه الدرع بالدلو وحذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهو الفعل )يملئ( وذلك 
 ليعبر عن نجدة علي ومساعدته للسائلين.

وقد استعمل الشاعر الاستعارات التصريحية هي الأخرى مستغلًا إياها في طرحه لصفات 
 :3كقولهالممدوح  
 والـــــــــــــــــم من بين موتل ومــــل   اــــــــــــــيا ربيع البلاد يا غيمة الع 

 وجاء في هذا البيت استعارتين تصريحيتين، حيث حذف المشبه وهو )علي( وصرح بالمشبه
 به وهو )الربيع، الغيمة( فأراد بالأولى معنى الأمان والحياة البهيجة، وأراد بالثانية معنى الخير الوفير.

ستعارات على القصيدة بهاءً ودلالة، بل حيويةً وانسجامًا، فكانت معنية في وقد أضفت الا
ميل وما تطلبه اح جإنتاج الدلالات الإيحائية ناهيك عما تتركه في قلب السامع من أثر عظيم وارتي

 من إعمال للعقل.
 الكناية:-ج

 .(4)والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره جاء في لسان العرب:
، (5)صطلاح علماء البيان: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلكاوهي في 

 :6ومن الكنايات الواردة في النص قوله
 على بعد عهده بالصقال لىـ  ـ   صدئت صفحتاه من مهج القت 

                                                           
 .535الديوان، ص:   )1(
 .589الديوان، ص:  )2( 
 .535الديوان، ص:  )3( 
 .3922ابن منظور، لسان العرب، ص:  (4)
 .855عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص:  (5)
 .583الديوان، ص:  )6( 
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في هذا البيت كناية عن كثرت القتل والدماء والذي قصد به الشاعر قوة علي وبطشه، 
 فبالرغم من أن السيوف مصقولة حديثاً إلا أنها صدئت من كثرة مهج القتلى على يده.

 :1ومن الكنايات في القصيدة قوله
 هالــــغير ما يستبين بالتص   ها ــــــــــــــــــظلمات تناكر الخيل في

لا بما تعرف الخيل إكنى هنا الشاعر عن تلاحم الجيشين في المعركة وفي الظلام الدامس، فلا 
 :2كذلك قوله،يظهر بصهيلها

 ذا ما دعوا نزال نزالإت ـ  وـــــــــــــــــترتمي بالنزال في حومة الم
 خوف ولا رهبة.هي كناية عن الشجاعة والبطولة واقتحام الموت بلا و 

 :3وقوله
 والــــحرمات الدماء والأم   ا فيــــــــــــموغلا في البلاد محتكم

 وعدله وحكمته في تسيير شؤون البلاد. ،كناية عن قوة سلطان علي
 ،وقد جاءت معظم الكنايات في القصيدة لتوحي بقوة علي بن يوسف بن تاشفين وصلابته

ترك رية عالية قدرة تعبيعدله وحكمته، وكذا كثرة انتصاراته وقوة جيشه وتقدمه، ولما للكناية من 
الأعمى التطيلي لها المجال بين كلماته، مما جعل القصيدة تحضى بسلطان على نفس قارئها، 

 وتحمله على تحريك ذهنه لتحصيل المراد منها.
 

  

                                                           

 .582الديوان، ص:  )1( 
 .582الديوان، ص:  )2( 
 .589الديوان، ص:  )3( 
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 بناء القصيدة: -5
منذ رسومها فنية معينة استقرت ملامحها و يرتبط بناء القصيدة في الشعر العربي بتقاليد 

تى استحالت شعارهم حأإلى تحقيقها في  وسعوا ،العصر الجاهلي، وتوارثها الشعراء على مر العصور
إلا  ،هذه التقاليد الفنية إطاراً جماليًا مرجعيًا، ولم تتبدد هذه التقاليد بتغير البيئة الزمانية والمكانية

 .(1)أنها في الوقت نفسه لم تتسم بالجمود التام وأخذت تنمو وتكتسب الجديد
في العصر الأندلسي نبتت أصوله في بيئة مختلفة عما هي عليه البيئة المشرقية، والشعر 

 .(2)لذا فقد تأرجحت القصيدة في بنائها الفني بين طريقتي القدماء والمحدثين
ضوعات المو امة تلتزم المنهج القديم، من حيث تعدد وقد ظلت قصيدة المديح بصورة ع

دائح م الذي استنه لها من خلال استقراء قتيبةتخلصت من نهج ابن  و تشعب الأغراض، فهي إن
الجاهلية والإسلام في الافتتاح بالأطلال وذكر الديار ثم الغزل ثم وصف الناقة والرحلة ثم المدح، 

تنوع، فإذا ما أهمل الشاعر الأندلسي ذكر الأطلال ووصف فإنه لم تتحرر من أسلوب التعدد وال
ي عصره وبيئته، وظل الأمر ف النوق، فإنما ليحل محلهما موضوعات أخرى تتناسب نوعًا ما مع

 .(3)فنيًا لا محيد عنهجوهره تقليدًا 
ز ذلك من بر وقد أحسن الأعمى التطيلي في بناءه لقصيدته إطارها الفني، ويمكن أن نُ 

 .اول العناصر الأساسية لبناء القصيدةخلال تن
 مقدمة القصيدة:-أ

القصيدة ظاهرة فنية نشأت مع ولادة القصيدة العربية واستمرت في العصور مقدمة 
حوارهم حول مقدمات القصائد  وكثرالقصائد النقاد منذ القديم  المتلاحقة، وقد شغلت مطالع

 .(4) وتعددها
طللية وأخرى يصف فيها وغيرها من  وأخرىغزلية للقصيدة العربية مقدمات فكانت 

 .الموضوعات، فمقدمة القصيدة بمثابة جسر يعبر من خلاله الشاعر إلى الغرض الرئيس
 :5لقد ابتدأ الأعمى التطيلي قصيدته بمطلع حسن جميل يقول فيهو 

                                                           
 .559، ص: 8553، (5ط)شرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، أ (1)
 .555ينظر، المرجع نفسه، ص: (2)
 .558، ص: 8552، (8ط)حمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، دار الراية، عمان، الأردن، م (3)
 .51، ص: 8559الموسى، قصيدة المديح الأندلسية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، )دط(، فيروز (4)

 .583الديوان، ص:  )5( 
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 ـلّالــــــــــــطرق المهتدين والضّــــ  ال   ــــــــــــبين سمر القنا وبيض النص
الأمن والأمانة والسعد والسعادة في ضمان علي  ثم يصف حالة البلاد والعباد بذكر إشارات

 :1فيقول
 الـــــــــــــوالآج غمرات الأوجال   ـــــي   ــــفإلى الأمن والأمانة أو فـــ

 لالــــــــــــن حنايا السيوف والأغ  ادة أو بيـ    ـــــومع السّعد والسع
 ــالــــآمن السرب ضافي السربـــ  ي  ـــأصبح الملك في ضمان عل

في هذه المقدمة يوفق الشاعر في رسم لوحة منمقة زينها ببعض الصور البيانية الجميلة 
واستخدم بعض المحسنات البديعية المعنوية كالطباق بين لفظتي )سمر وبيض( وبين )المهتدين 

 لي.ع ا أن يعكس صورة البلاد في حكمنع استطاع فيه( ما جعلها لوحة حسنة الصوالضّلّال
 التخلص:-ب

هو أن يأخذ المؤلف الكلام في معنى من المعاني، فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى غيره 
وجعل الأول سببًا إليه، فيكون بعضه آخذًا برقاب بعضه، من غير أن يقطع كلامه ويستأنف آخره، 
بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغًا، وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه، وحسن 

 .(2)رتباط والتناسق في القصيدةالامن دلائل  التخلص
بعدما قام بوصف حالة الأمن في البلاد وسعادة  ،وقد أحسن الأعمى التطيلي تخلصه

 :3فيقولوصف سيوف الأبطال ورماحهم  خلص إلىالعباد في ضمان علي، 
 ـب بما فوقها زوال الظـــــــلال  في ضلال القنا وقد زالت الهضـ    

 ـــــال ـــــفعلت في جماجم الإبطــ  وسيوف الأبطال ترعد ممـــــــــــــــــــــــــــا    
 ـــالـــــــل وإن لم تعدَّه للقتـــــــــــــــ  كلُّ ماضي الشبا يعودك القتـــــــــــ     

 :4فيقول ثم راح يشيد بصفات البطولة والشجاعة في ممدوحه
 ـل ببسل من حكمه وحــــــلال  محرمٌ يستحـــــــــــــــــــــلُّ كلَّ دم بسـ           
 ــــعـــــــال ـن وما أعلموا به كالنــــــ   يترك المعلمين في الحرب كالبد        

                                                           

 .538الديوان، ص:  )1( 
 .582محمود عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص: (2)
 .583الديوان، ص:  )3( 
 .583الديوان، ص:  )4( 
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 ضًا بلبس الأشلاء والأوصال  يخلع الغمد والحمائل معتـــــــــــــــا           
 :القصيدة اتمةخ-ج

اصطلاح )المقطع( ونظروا إليه من الزاوية نفسها التي نظروا على الخاتمة  دأطلق النقالقد 
والمخاطب، لأن الخاتمة في عرفهم قاعدة  من خلالها إلى المطلع، من حيث الاهتمام بالسامع

ما كان ك فسبيله أن يكون محكمًا وأن يكون قفلًا  القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع،
 .(1) مفتاحًا طلعالم

تكاد تكون في معظمها قوالب جاهزة يصب الشاعر فيها المعاني نفسها وخواتم التطيلي 
مة إذ إن القارئ يكفيه أن يتعرف على خات والألفاظ ذاتها على تخير من أنواع القوافي والأوزان،

على  كشكر  الممدوح فهي غالبًا ما تتضمن إهداء القوافي إلىليعرف باقي خواتمه، عنده  المديح
 :3القصيدة التي يقول فيهافخاتمة ، (2)ووفاءً له عطائه

 زاليــــــــك إلى الغيث مستهلّ العـ  ــا    ــــــــــــــهلّ من جود نعمــأأنا ممّن 
 ـالــــك إلى فرجة كحلّ العقـــــــــــــــــ  ى به فرح لقيـــــــــــــــــــــا     ضأنا ممّن أف 
 ـــــالــــــــــــــــــــــــــولا أهمــــــغير وحشيّة   ــــــي  ــــــليك القوافـإأنا ممّن أهدى  
 ـالـــــــــــالرجـــــ صدورـب ويغربن في  ـ     كنجوم السماء يطلعن في الكت 
 الـــــــــــــــــــــــــــــوارتح ةعــــــعن نج فأغنى  ل     ــــــــــجادها في بلادها رائد الوبــــ 
 الـــــــــــك فكانت صلاتها في الرحـ  ـــــراـــــــــــــــــوأقيمت لها الصلاة بذكــ 
تشبيهًا  اثم إنه ضمن خاتمته لهته القوافي، وصف فرحة لقياه وإهدائهو في شكره جاءت  

 لمهداة بنجوم السماء يعلقن فيا عدّه النقاد حسنة جيدة، حيث شبه قوافيها وهذا مما مليحًا
 .قلوب الرجال لجودتها وجمالها

 نتهاءات مدائحهم واختتام جانب كبير منها بما يثيراالشعراء بتحسين  فلقد حرص
الممدوح ويلصق  نفعالات ممدوحيهم، ويهز أريحيتهم السمحة، ليكون ذلك آخر ما يصحبا

 .(4)الذي يرمي إليه الشاعر من خلال مدحه يدفعه لاتخاذ الموقف المناسب بنفسه، ويبقى عاملاً 

                                                           
 .889ص:  يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم،(1)
 .535محمود عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص: (2)
 .535الديوان، ص: )3(
 .523أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس، ص:  (4)
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 الموروث الديني في القصيدة: -8
فكارا أو أصوصاً نما تضمن نص أدبي ين أيعني  هبسط صور أالتناص في  تعريف التناص:-أ

ن المقروء ه ذلك مشاب و ماأشارة الإو و التلميح أعليه عن طريق الاقتباس التضمين  خرى سابقةأ
شكل تم فيه ليدغنالأفكار مع النص الأصلي وت وأديب بحيث تندمج هذه النصوص الثقافي لدى الأ

 .  (1)واحد متكاملنص جديد 
 ،في نصه اا معروفً مصطلحً  وأو معنى مأثوراً أا مشهوراً تركيبً  ثرو الناأإدخال الشاعر هو و  

 باتج ترتن ذي اقتبس منه وقد يكونمد فيه إلى الإشارة إلى النص العقصد ووعي فيبوقد يكون 
 .(2)محفوظات فيأتي به من غير قصدو 

 :التناص من القرآن-ب 
 وقد استحضر التطيلي هذا النوع من الفن في قصيدته، وهو التضمين من الآيات القرآنية

 : 3في مواضع قليلة منها
 النّبل قبل استبدادها بالنّصــــــال اب        ــــــــــــــــــوجسو منك خيفة وتهأ 

هُمْ خِيفَةً قاَلُوا لَا تَخَفْ ﴿:4ىالتطيلي يقتبس ذلك من قوله تعالف شَّرُوهُ بِغُلَام  وَبَ فأََوْجَسَ مِنـْ
 ﴾عَلِيم  

ي حس فى الملائكة لا تأكل أأعندما ر  براهيمإي هذا يتحدث عن سيدنا القرآنوالنص  
ه ولدا سيكون زوجته سارة ستلد ل تخف وبشروه بأنّ  لافا رسل الله نّ إ الخوف منهم فقالوا له هنفس

 .وهو النبيّ إسحاق عليه السلام من أهل العلم بالله وبدينه
رأََىَٰ أيَْدِيَـهُمْ لَا تَصِلُ إِليَْهِ  فَـلَمَّا﴿:5قوله تعالى في هودس الألفاظ نجدها في سورة ونف 
هُمْ خِيفَةً  نَكِرَهُمْ   ﴾قاَلُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىَٰ قَـوْمِ لُوط  وَأَوْجَسَ مِنـْ

 .شعريال غرضهخدمةً ل نصّهفي  لفظهماأثر بهاتين الآيتين واقتبس فالشاعر ت
 :6قولهونلمح كذلك من مظاهر التناص في القصيدة  

                                                           
 .55، ص:8555(، 8نظري ا وتطبيقي ا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن، )ط أحمد الزعبي، التناص (1)
 .92، ص: 5، )دت(، ج52عبد الله غليس، التناص في شعر ابن زيدون، مجلة التراث والحضارة، مركز البحوث التراثوالحضارة، العدد (2)
 .589الديوان، ص:  )3( 
 (.82سورة الذاريات، الآية ) )4( 
 (.35سورة هود، الآية: ) )5( 
 .589الديوان، ص:  )6( 
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 ب على النخوة بها وإختيـــــــــالـ                ـــيوم يغشى ديارهم قبلك الرّع 
فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تأَْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان  مُبِين  * ﴿:1من قوله تعالى قتبس الشاعر المعنىوقد ا

كْرَى يَـغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ * ربَّـَنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ * أنََّى لَهُمُ الذِّ 
 ﴾مَّ تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَقاَلُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ * ثُ 

سنين كدما كذبوه بسنين قحط وجفاف،  والقصة في الآية أن الرسول قد دعا على قومه بع
، لجوعشدَّة افأصابتهم المجاعة، حتى أكلوا العظام والكلاب والجيف من يوسف عليه السلام 

على قوة  هايدل بل أبياته ضمنهو  ،قوم قريش صابأالذي والعذاب خذ التطيلي صورة الرعب فقد أ
 . عدوّه سالرعب الذي يتركه في نفوعن  عليّ الأمير 

 التناص من الحديث الشريف:-ج
 الرسول عليه الصلاة والسلام. حديثن يقتبس الشاعر من أوهو 

 :2كقوله
 حرمات الدّماء والأمـــــــــــــوال  ما في   ــــــلا في البلاد محتكموغ 

إن ): (3)اعالود حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة ما قالهم قتبس المعنىوقد ا
 .(دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

ريقة ما كان وأنه بط، يفرق بين الحرام والحلالعر في هذا البيت أن ممدوحه كان يبين الشا
شاعر معنى كلام ال بستالعباد، وقد اقفي حكمه للبلاد وفي عدله بين ه وصاياخطى الرسول و يتبع 

 لفاظه.الرسول وكذا بعض أ
 :4وفي بيت آخر يقول

 حـــــــــال ك فكانت صلاتها في الرّ        راـــــــــأقيمت لها الصلاة بذكو  
أو  (في رحالكم األا صلو ): (5)من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخذها الشاعروقد 

 .)ألا صلوا في الرّحال(

                                                           

 (.9،55،55،58،53سورة الدخان، الآية ) )1( 
 .589الديوان، ص:  )2( 
 .259، ص: 8553(، 5أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، )ط (3)
 .535الديوان، ص:  )4( 
 .522أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ص:  (5)
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والحديث جاء في حكم الصلاة في البيت أو في مكان التواجد، فقد كان الرسول يأمر 
إذا كانت ليلة باردة ذات ريح ومطر بأن يأُذّن  في الناس بألا صلوا في رحالكم، وقد ضمن المؤذن 

الشاعر بعض معنى الحديث ولفظه إنما أتى به بغير غرضه الأصلي ليدل على رفعة عليّ وقوة 
.سلطانه، ف  تقام الصلاة لذكرى عليٍّ في الرّحالِّ
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  خاتمة
ة من النقاط إلى جمل توصلنا من خلال دراستنا الأسلوبية الفنية لقصيدة الأعمى التطيلي

 المهمة، والتي شكلت خلاصة الأجوبة عن الإشكاليات المطروحة سابقا، ولعل أهمها:
تجلت خصائص الأسلوبية في قصيدة الأعمى التطيلي في مستويات القصيدة المختلفة، - 

الديني ناص ، أما الخصائص الفنية فتمثلت في بناء القصيدة والتوالتركيبي والدلاليالمستوى الصوتي 
 فيها.

نسجت القصيدة على وزن بحر الخفيف، دخل عليها من الزحاف الخبن ومن العلل - 
 التّشعيث والذي جرى مجرى الزحاف.

جاءت قافية النص متواترة مطلقة، ومن عيوبها التحريد والإقعاد، أما حرف الروي فهو - 
 اللام المكسورة موصولة بالياء.

دور في تناسق الموسيقى الداخلية للقصيدة وانسجامها بما إنّ للجناس والطباق والتكرار - 
 تتركه من نغم موسيقي تلمحه أذن المتلقي وتستلطفه.

غلبت الأصوات المجهورة في القصيدة، وذلك عائد إلى ما تحمله من دلالة على الشدة - 
 والقوة، الشيء الذي ارتبط بغرض القصيدة وهو المدح.

لوح فنية بديعة وقطعة موسيقية فخمة، فجاءت من جمل جعل تنوع الجمل من القصيدة - 
فعلية واسمية كانت فيها الغلبة للأولى، التي لبست ثوب الأسلوب الخبري أولًا ثم الأسلوب 

 الإنشائي ثانيًا.
كما أنّ للأفعال وأزمنتها دوراً مهمًا في تركيب النص، فاستعمال الفعل الماضي في ذكر - 

المتلقي، وقد كان للفعل المضارع والذي جاء في المرتبة الثانية من صفات القوة أتبت في نفس 
حيث التردد شأن الحركة والاستمرارية، وندرة فعل الأمر عائد لما لغرض المدح من تعداد للصفات 

 والخصال.
انقسمت ألفاظ النص إلى حقول دلالية معينة هي: حقل الحرب، حقل الأسلحة، حقل - 

حقل الحيوانات، حقل أعضاء جسم الإنسان، وحقل الألفاظ الدينية الشجاعة، حقل الطبيعة، 
 شكلت مجتمعةً المدلول العام للقصيدة.
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تنوعت الصور البيانية في القصيدة من تشبيه و استعارة وكناية، فكان الملاحظ كثرة -
 التشبيهات فيها، فالأعمى التطيلي طالما اعتمد التصريح في رسمه لصوره.

يدة في وصف حالة البلاد والعباد في ضمان عليّ، تخلص الشاعر بعدها جاءت مقدمة القص-
تخلُّصًا حسنًا انتقل به لمدح أمير المسلمين، وكانت خاتمة القصيدة مألوفة، أهدى فيها قوافيه 

 لممدوحه وشكره على عطاياه.
لفاظ أ شكل التناص الديني في القصيدة جانبًا فنّ ي ا جميلاً، فقد ضمن الأعمى التطيلي من-

 ومعاني القرآن والحديث ليدلَّ به على اعتصام ممدوحه بحبل الله. 
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 ملحق
 إسمه ونسبه:-1

بن أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة أو ا-وأيضًا أبو عباس-إن هذا الشاعر الفذ )أبو جعفر 
هريرة، ينحدر من أصول عربية )القيسية( وعادة ما ينُسب إلى تطيلة وهي غير طليطلة، تقع قريبًا 

 .(1)من شرقسطة، من الثغر الأندلسي الأعلى، وينُسبُ أيضًا لإشبيلية
قرن الخامس عاش في أواخر ال القرطبي،شبيلي بالأعمى التطيلي الإ ا لذلك يعرفكان ضريرً 

، وهو التطيلي الأكبر فهناك أعمى آخر عرف بالأعمى التطيلي وهو السادس الهجري وأوائل القرن
 .(2)أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التطيلي الضرير ويعرف بالتطيلي الأصغر

 بيئته السياسية والفكرية:-2
 السياسية:-أ

في الثلث الأول من القرن الخامس هجري ظهرت ولأول مرة حركة المرابطين على مسرح 
التاريخ في شمال إفريقيا وكانت بداية أمرها حركة دينية، تزعمها الفقيه أبو محمد عبد الله بن 

ه(، تولى بعده الحكم يوسف بن تاشفين وكان لما يمتاز به هذا الزعيم 215ياسين الجزولي )ت
 .(3)خصية ومواهب ذاتية أثر كبير في توطيد دعائم الدولة المرابطية الفتيةمن صفات ش

ه( 155لم تستمر فترة الزهو طويلاً بالنسبة للمرابطين، فبعد موت يوسف بن تاشفين سنة )
تولى الملك ابنه عليّ، وكان حاكمًا ورعًا قليل الخبرة بالسياسة وشؤون الحكم، ومن ثم بدأ 

لدولة، ووقعت حوادث شديدة الخطر لم يتنبه إلى نتائجها، ومن ث م  لم تدم الاضطراب يتسلل إلى ا
 .(4)ه(125دولتهم إلا زهاء ستين سنة، فقد تم إسقاط المرابطين من الناحية العلمية نحو سنة )

نجد ذلك الضعف والشحوب والتخلخل في لا  من خلال تتبع أحداث هذا العصر إلا أنه
 بنولا، ينيعظيمة على المسيح نتصاراتين، فقد كانت له اشخصية عليّ بن يوسف بن تاشف
لك وم ق العزّ تسا معتدلًا عظم في أيامه الملك و كبيراً فاضلاً  الخطيب رأي فيه فكان عنده ملكاً 

 .(5)ة، إلى الأرض الأندلسيةجميع بلاد المغرب إلى بجاي
                                                           

 525، ص: 5999محمد زكريا عناني، تاريخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، )دط(،  (1)
 53محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص:  (2)
 85-59ينظر، محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ص:  (3)
 88 محمد زكريا عناني، تاريخ الأدب الأندلسي،(4)
 82محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ص:  (5)
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 الفكرية:-ب
لهم، على جدران قصورهم ومناز شغف أهل الأندلس بالشعر كما شغف به المشارقة فنقشوه 

 وأقبل على نظمه الرجل والمرأة ونبغ الشعراء من الملوك والوزراء والأطباء والفلاسفة، فشاع الشعر
 .(1)غير الشعراءوزرون يست ا وأصبح الملوك لاا عظيمً في الأندلس شيوعً 

اب بالمغرب، دحتكاك بالأندلس فعله في تقدم الحياة الفكرية ونهضة العلوم والآلقد فعل الا
الرعاية من  او نالء أكابر علما وظهرلحركة العلمية في شتى العلوم ر المرابطين نشطت اصففي ع

كر بن طفيل أبو الوليد بن رشد وأبو بفلاسفة العصر أبو بكر بن باجة و  من هؤلاء كبيرو  ،المرابطين
ديب مرموق لم ...ولم يبق أعلماء الفقه واللغويين والنحويينغيرهم من زهر الطيب و  وأبو العلاء بن

من حظ  اب الأندلس أوفىكان حظ كتّ و  بنه عليّ،ابه عمل في بلاط يوسف بن تاشفين و ط ين  
 .(2)ليهمإدباء الأندلس وذلك لحاجة الدولة غيرهم من أ
 آثاره الأدبية:-ج

لا تكاد المصادر الأندلسية التي ترجمت للأعمى التطيلي تضيف عنه شيئًا ذا بال، 
 الوافيي في ، ومن ذلك ما يأتطر القليلةسلا يتجاوز الأ فيهيرد  مالة للغاية و المعلومات عنه قليف

شرين ا وعخصص له خمسً  بن بسامان أوعلى الرغم من ...الخ، الهميان نكتوفي  بالوفيات
ه واسع ضامفي غ ردب بارع ونظأوأقر بأن له  ،تارات شعرية ونثريةصفحة إلا أنها في مجموعها مخ

 .(3)لا يجارى وذهن لا يبارى مفهو 
لعل و ومنه فإن أثر الأعمى التطيلي تمثل فيما اشتمل عليه ديوانه من موشحات وأشعار، 

ها و عارضر حتى كبي  ىر، وكان لموشحاته صدشهرته في نظم الموشحات فاتت شهرته في قول الشع
 كما ونسجسرها وخفة وزنها وحلاوتها على الأسماع،  أ كتب على غرارها موشحات عدة لشدةو 

 ومدح ورثاء وغيرها.غزل التطيلي أشعاراً تعددت أغراضها، من 
 

 وفاته:-د
سكتت المصادر التي ترجمت لحياة التطيلي عن التصريح بسنة ولادته، فلا يعرف العام 

                                                           
 .533ص:  محمد زكريا عناني، تاريخ الأدب الأندلسي،(1)
 .559زيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية، لبنان، )دط(، )دت(، ص: عبد الع (2)
 .525 محمد زكريا عناني، تاريخ الأدب الأندلسي، ص: (3)
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ولد فيه على وجه الضبط والدقة، أما عن سنة الوفاة فلم يظفر بها هي الأخرى من خلال الذي 
المصادر الأندلسية القديمة، وكان جل اعتماد المحققين والمحدثين في تلك المصادر ما ذكره 

(1).شاباً قبل أن يتجاوز الأربعين من عمره إنه ماته(، وقال 181الذي حدّدها بسنة ) الصفدي

                                                           
 .52محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص:  (1)



 

 

 الملخص:
تقف هذه الدراسة على استخراج وتحليل الظواهر الأسلوبية والفنية عند شاعر من شعراء  

ن عليّ ب، وذلك من خلال إحدى قصائده في مدح أمير المسلمين الأعمى التطيليالأندلس 
ى ، والتي اخترناها من بين مجموعته الشعرية في ديوانه على اعتبار أنهّا لم تحظيوسف بن تاشفين

 والتطبيق من قبل. بالدراسة

واشتملت هذه الدراسة على مدخل احتوى على جل جوانب الأسلوبية من تعريفها إلى  
تي، مستوياتها، ثمّ فصول ثلاثة تطرقنا فيها للجانب التطبيقي وفق مستويات التحليل الأسلوبي )الصو 

الأعمى فًا مختصراً عن يالتركيبي، الدلالي( ثم فصل أخير للدراسة الفنية، أما الملحق فعرفنا فيه تعر 
 .التطيلي

 الأعمى التطيلي، الأسلوبية، المدح.  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 
This study stands on the extraction and analysis of the stylistic 

and artistic phenomena of one of the Andalusian poets Al Ama al 

Tutili, through one of his poems in praise of the prince of  Muslims 

Ali bin Yusuf ibnTashfin, which we have been chosen from 

among his poetic collection that  has not been studied and applied 

before. 

 This study included an introduction that contained most 

aspects of stylistics from their definition to their levels, then three 

chapters in which we touched on the applied aspect according to the 

levels of stylistic analysis (phonetic, synthetic, semantic) and finally 

the chapter of technical study, as for the appendix, we have a brief  

definition of  Al Ama al Tutili. 

Keywords: Al Ama al Tutili, stylistics, praise. 

 
 
 

 


